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إلى الميش المربى السعودى أهدى سيرة أميره الدمقراطى 
ووزره العظم وقانده 2 المنصور 6 ليرى فها ما محفزه إلى العمل 
والحد والسير على طريقه القوبم ر؟ 


مك «عمس/ دودس ارعرالهمورء ص 


الأمير منصور وزير الدفاع وقائد الثساب 


بت ل حت 


لا أختى أن أتهم بامبالفة أو المحاباة إذا قلت : إن الأستاذ 
أحمد عبد الغفور عطار نابفة الآدب الحجازىفى العصر الحديث » 
وأنا إذ أقول ذلك فاننى أعرف أنى لم أجانب الصدق الذى 
فطرت عليه » و مأحد عنسبيل الإنصاف الذى اتخذته فىحياتى » 
ولا تعوزنى الأدلة لاثبات ذلك ؛ فا من أحد ينكر ذلك على 
العطار محال من الأحوال ؛ وما من أحد ينكر أنه غن بر الادة 
كثير الإنتاج جيده » حتى أن أحداً من أدبائنالم يبلغ للنزلة الى 
بلفها فى وفرة الإنتاج ونفاسته وفى كثرة التواليف وتنوعها . 

وليست شهرة الأستاذ العطار فى العالم العرنى بحاجة إلى 
القول » فهو -- من غير مدافم ‏ أشهر الأدباء الحجاز بين على 
الإطلاق ؛ وهو أسيرم ذ كرأ وأبعدم صونا ء ها اجتدعت بزعيم 
من زعماء الادب فى مصر إلا ووجدته معحبا بنشاط العطار وثقافته 
اعالية الواسعة وأدبه المتاز» بلما اتصلت بكاتب مصرى أوعر فى 
ينزل مسر إلا وهو يعرف المطار أو أدبه ويمتدحه ويكبره » بل 
الصحف المصربة الكبرى تمرفه وتقدره حق التقدير . 

وما كان للمطار أن تكون له هذه الشهرة المدية وهذه 
المنزلة عند أساطين الأدب العربى وأعلامه اولا استحقاقه ولولا 
جدارته الأدبية للمتازة وفنه الأدلى الرقيع . 

والأستاذ المطار فير الححاز فى الدراسة والثقافة والأدب » 
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والممحبون به كثير » وكلهم من الزعماء والأساطين وعلى رأسهم 
الدكتور طه حسين بك الذى يقول عنه فى مقدمة دبوان شعره 
المطبوع : « فرغت إدنوانك ساعة من نهار فلك الشكرعلى هذه 
المتعة اللخالصة الممتازة © . 

ثم يصف الدكتور طه شمر المطار بأنه يكتاز « برصانة الافظ 
وعمق المعنى » وعذوبة الموسيق ؛ وحسن الانسجام » وحرارة 
العاطفة » وصدق الشعور 6 . 

ويقول الدكتور مد حسين مكل باشا عند ما كتب عن 
نالك النطار لق صقر الجزيرة : « هذا كتاب دون فيه 
الأستاذ الكبير أحمد عبد الغفور عطار سيرة صقر الم رة : 
جلالة المللك عبد المزيز آل سعود عاهل المملكة العر بية 
السمودية » وقد اطلمت على أصوله فتلوت فيها عزن أعمال 
« تابليون العرب 6 ل دلت تناس ل ادال صورة هذا العأهل 
الذى تشرفت بلقائه غير مرة بالححاز ومصر بعد أن سمت عنه 
نح وال الفحافة الأوزينة والأسركة #وندرق الاسعاة عظاد 
هذا الجهود الصالح الع الذى بذله لكا يقف الناس على تأر يخ 
الجز برة فى حقبة نار ضخية من أدق الحقب فى حياة الشعمب العر بى 
وفى حيأة الشعوب العر بية جميعا . 


سس اج سمدم 


« وأسلوب الأستاذ أحدد عبد الغفور عطار أسلوب نجمم إلى 
البتيولة العيفاء:. 1 

لا وه_ذا الأساوب المتلى' بالحياة «دفملك أُمَضىّ فى مطالمة 
الكتاب فلا تقف حتى تبلغ آخره 1 . 

ويقول هيكل باشا للأستاذ المطار : « ستشق كتبك لأُمتنك 
طريق الأدب والعلم » 

اول عدا مسلب :أبن يجيد انور ارين 
أدراء اكير المبزاز بر #ومق هرانا الدتق رفون أسبين الترنظلة 
الشعر هناك ؛ فأساوبه قانم على دعام من قوة الفسكر وحلاوة 
التعبير ودقة التصو بر ء زاخر بالأخيلة والمعانى المستحدثة ال ..» 

وغبر :هذا كتين تا سفت الضندت الترينة بالاشادة 
بالأستاذ العطار وشهد له بالتفوق والنبوغ زعباء الأدب . 

وهو إذ يتحادث مم هؤلاء الأعلام فاما يتحدث حديث 
الأديب الألممى المطبوع ذى المقل اليةظ والقلب المتفتح والمنطق 
السديد والفكر الراجح والثقافة الواسعة والعل الغزير» وإن سلكوا 
به مسالك الشعر وجدوه ذواقة نقادة يعرف الصحيح من الزائف 
والطيب من الردىئ" و ينقد الشمر نقداً دقيقا يدل على بصر تقاذ 
إلى الأغوار: حاد ذلا خطئه مادق » ووحدوا له كذلك شعرا حيا 
جميلا صادقا » وما سلكوا به سبيل أى فن من فنون الأدب 
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والفكر إلا وجدوه ذا اطلاع وخيرة ومعرفة » ووجدوا عنده رأيا 
مستقلا صائيا . 

الحق أن العطار أديب من الأدباء الذين يعتدّ بهم الحجاز » 
وإذا و اد متحدث 0 يتحدث عن الأدب الححارى المحاصر 
فسيحد المطار ذا أثر بين فى نهضته وتقدمه » بل هو الأديب 
الوحيد الذى أخلص للأد ب كل الإخلاص ووهبه نفسه وحمل 
من أجله أثقل الأعباء وجمل لأدب الحجاز هذا الصوت الذى 
يسمعه بنوا العرو بة كل مكان » فيعرفون أن فى الحجاز أدبا حمل 
لواءه المطار و ددعو له و يديع به . 

تاقفن 

ما العبقر بة فى الأدب ؟ أعى فى رشاقة الأسلوب وسلامته ؟ 
إنكان ذلك فقد شبد زعماء الأدب أمثال طه وهمكل وامازنى 
وغيرهم بأن لامطار أساوبا خلابا جميلا صافيا » وهذه كتبه ترينا 
هذا الأسلوب المشرق » و إنكانت فالدأب على القراءة والدراسة 
والإنتاج فا أظن أحداً من أدبائنا من يكاثر العطار و يفوز عليه 
إن شعراً وإن نميا » أوكانت فى اصطياد المعانى الميلة وإبرازها 
فى 'وب جميل: فإن العطار من الحلين فى ذلك » و إن كانت فى 
الشجاعة الأدبية وحرية الفكر والجرأة وعدم البالاة فى سبيل 
المبد! والارقدام بنفس مطمئنة وثبات راس على المشروعات الأدبية 


سس يقر اعسسد 


الضخمة والغزوات القامية فا من أحد يستطيع أن يباريّ العطار 
أو يجاريه . 

ومامن أحد فى الححاز أقدم على ضحم موضوع وأدقه 
وأخطره غي ركاتبنا الكبير العطار » طجاء إقدامه وتوفيقه فى عمله 
المظلر دليلا على كفاءته وقدرته » ذلك الموضوع هو الكتابة عن 
« صقر الخ برة » . 

إنه مشروع ضكّ مافى ذلك شك » فالحقبة التى بحثها 
الكاتب الفاضل حقبة دقيقة 5 يقول هيكل باشا لاإنه تمرض 
للحركات السياسية والحر ببة التىغيرت مجرى تار إن الجن برة بكل 
لباقة وإنصاف و بعد عن التحامل والمهوى » وكان فى كتانه عفينا 
رارسا الخطىء وصوّب المصيب » وأرجم الحق إلى نصابه 
بدون أن يتحامل أو يحامل . 

وه صقر الج برة » كتاب ضح يقع فى ثلائة أجزاء من 

القطم الكبير محدث فيه عن سيرة عاهل ان برة جلالة الماك 
عبد العز يز آل سعود » وعن شخصيته ومفتاحها : وءن عبقر يته 
فى السياسة والإدارة والجهاد والكفاح ٠‏ وعن شجاعته وحروبه 
وملكته وعظمته عدا كتابته عن تار يح الجز برة فى نصف القرن 
الأخير الحافل بالأحداث والانقلابات وعن عظمة هذه العبقربة 
الببكر الفذة التى لا يقدم على البحث فيها إلا ضليم متمكّن من 
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سذايه اسم 


فنه واثق من نفس هكل الوئوق » وقد جاء كتابه هذا خير شهادة 
له على قدرته الأدبية وعلى تفوقه فى هذه القدرة ؛ وحسب العطار 
را أنه أول أديب ف المملكة العر ببة السعودية يقوم عثل هذا 
المسل المظلم الضخم الذى لا يستطيع أن يقوم به فرد بل لا بد 
للقيام به تفرع الجنة من الأدياء والمؤرخين والكتاب والناقدين » 
وعظمة المطار تأتى من هنا » فهو وده قام يعمل لا يقوم به 
إلا أفراد كثيرون . 

عل لنة شوه يه فردة ان هذا لف » عا رهد لتاب 
وحده كاف لأن يضم العطار فى مصاف الأدباء النواخ من بناة 
البضات لمحتن لتك ليس هذا كل عمل هذا الأديب العامل 
الدءوب » بل هناك أعماله الأدبية الأخرى التى لا يطيقها غيره» 
وثنتها حافل بالجلائل والحسنات » ولولا المطار لكان أدب الحجاز 
الجديد يجهولا لا يعرفه أحد ؛ فان رجع لاحمد الفضل فى 
التبشير به وفى إذاعته والدعاوة له فإن العطار - وحده - هو 
صاحب الفضل المرموق فى ذلك . 

ويكاد الأستاذ عطار يتفرد بين الناس جميعا بتأر بخ الأسرة 
السعودبة ومعرفة أبطالا والتحدث عنها والبحث فها ؛ فا أحد 
درسها دراسته وعرفها معرفته » وما أحد قام بالدعابة لها مثل قيامه » 
فها هو ذا قد أصدر « صقر الجز_برة 0 ثم أصدر كتابه 2 سعود 6 
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وتحدث فيه عن حضرة صاحب السمواللكى ولى عهد الملكة 
الترجية النتعودية الأدير ضعو 

وهاهوذا يصدرالخلقة الالثّة م نالسللة السعودية عن <الامير 
منصور » وري دفاع البللاد السعوديه وبوفق فى عمله التوفي قكله . 

وهذا العمل الذى يقوم به ليس بالعمل السهل و إما هو عمل 
عظم شاق » لأنه يتحدث عن عبقريات عظيمة بكر » وبتعرض 
لشخصيات كبيرةسامية تدينها الجز يرة بل العروبة كلها بالنبوض 
بعد الركود فىشتى مناحيها وف ىكل ميافقها » و إن تكن هذه الجهود 
الأدبية التى ييذها المطار آبة العبقربة فلتتكن طلائمها الأولى . 

إن للأستاذ المطار نواهيّ حمة لو أردت أن أتحدث عنبا 
اللفصيل اتدر تت عن دوق النازق اللنين :أن التطال احا 
غير العطار أمام الناس» فأنا أراه على حقيقته من غير « روش » 
وهذا مبعث إمحابى به ولسكن الجال هنا ضيق لا ينسم للتفصيل 
والإإطناب » فلارجى' ذلك إلى فرصة أخرى برحب فها المحال 
اناق فاوى عد لكات قدي الترمى يو الل روعي أن 

د #د عند 1 

لكل أديب موهوب هدف يهدف إليه بانتاجه » ومن لم 

يكن له هدف فهو أشبه بالمنبت يتخبط فى التاهات لا أرضا قطم 


سم ١١‏ سد 


ولا ظهرا أبق . والعطار يدف بآدابه إلى المثل المليا والفضيلة 
والحق والجال » و إلى توجبه أمتنا المز بزة الفتية إلى أعمال البطولة 
و إلى تبصيرها بالأبطال الخالدين . 

وقد أ كثر الأستاذ المطار التحديق فى أبطال المصر الحديث 
فبره النور الوهاج التدفق من شرق الجزيرة والذى مازال يتدفق 
فى قوة وروعة وسطوع حتى عر الجز برة وملأها و بعث فيها الحياة 
نشيطة فتية ؛ وأحدث فى الدنيا دويا جمل أهلهايعرفون أن جر ,رة 
العرب مازالت - وان تزال - تتْحِبُ صناع التار يخ وأعاظ 
الال 

1 
وعباقرتها » وإ ن كان لها فى العصر القديم تار يح حافل بأمجاد 
رجاها » فانها لمدينة الآن بما أحرزته من تقدم ورفعة ومبوض 
تتردد أصداؤه فى أرجاء المعمورة لبطلها الأول ابن سعود ثم هى 
مدينة فها عدا ذلك من خخر لاشباله الامراء العظام وفى مقدمتهم 
سمو ولى العهد الأمير سعود وسمو نائب حلالة املك الأمير فيصل 
وسمو وزير الدفاع الأمير منصور وسمو الأمير عبد الله الفيصل . 

كنات ارا تلد لأس لمر له ق لين الاسسلكق 
قيادة الم والشعوب ألا ننجب إلا تجوما مبتَدى بهاء وكل فرد 
من أفراد هذه الأسرة ذو عبقرية فذة » فا من ناحية من نواحى 


لاعس 


المظمة نر يد التحدث عنها إلا وجدنا فى أفراد هذه الأسرة المثال 
الذى جب أن محتذى : 

وهذا ماسهدف إليه العطار فى مؤتفاته عن 7 ل سعود فهو 
يقول : « والأسرة السعودية من أشهر الأسر فى بلاد العرب » 
بل فى أشهرها بل أشهر الأسر فى الشر كله » وها من أحد فى 
العالم التمدن متصل بالحياة والسياسة إلا وهو يعل الشىء الكثير 
عن ناريخها وبطولة أفرادها » وه الأسرة التى اجتمع لها كل 
مماتى البطولة والقوة وكل خليقة فاضلة وصفة كرعة » وما من 
صفة محودة إلا وهى فى هذه الأسرة أصيلة مكينة مشهودة » 
والميزات الموزعة فى الأسر الكبيرة فى الشرق تلتق ف الأسرة 
الفعودنة الى فاك اوور الأنضية وأمحبهامن تراك الالسانة 
وبراث العروية وتراث الارسلام 9 

وقد وفق العطار فا مهدف إليه كل التوفيق » وهو يتحدث فى 
كتايه هذاعن سم والأميرامنصورء والمنصورفر ع من فروع هذه الدوحة 
المتيدة وشبل من أشبال الأسد الغلاب عاهل المملكة المربية ؛ 
فهو أمير شاب يتمثل فيه الطموح وتتوفر له الجرأة وحب الخاطرة ؛ 
وهو مثال من أمثلة الشجاعة والإقدام » لم يُلهه ماهو فيه من بجد 
ورفعة وما يتمتم .له من جاه ونفوذ وإمارة عن اقتحام ميادين 
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البطولة والأعمال الكبرى وميادبنالحروب » فد ذهب إلىميادين 
القتال فى « العلمين » حيث تصارعت أعظ القرات :وا ينها فى 
موقمة م نأعالمواقم الفاصلة فى تاريخ الحرب الحديئة » حيث السلاح 
الفتلك والصراع الرهيب . ذلك الصراع الذى لم تشهد له الدنيا 
مشلا فى تارئها الحافل بالشدة والبأس والروّعات . ذهب 
إلى « العلمين » لاز إيجاب مردة القتال وعمالقة الحرب و بهر 
بشجاعته وإقدامه القواد المغاور . 

هذا مثل من خلائق المنصور يعطيك صورة صادقة لايعتلج 
فى هذه النفس الكبيرة من حب الخاطرة التى تعيد إلى الأذهان 
مخاطرات القواد التاريخيين الذين أنجبتهم هذه الجزيرة . 

و إذ يتولى النصور وزارة الدفاع فالمملكة العر بية السعودية 
فانه يتولاها عن اناق وعن ححذازة ومقذرة و كفاءة تنتيافنه 
أنوه المظم ؛ فلتهنأ هذه الملكة هذا الأمير الدعقر اعلى العظيم » 
ومبذا القائد الغاب الجرى. 00 ؛ ومهذا البطل ْمل المرهوب » 
ولفاخر” .به إذانها فاخرت الأم الأخرئ: بأبظالها الكر نبت 
والمسكر بين » ونحن بعد أرجح فى الميزان منها لآن أميرنا القائد 
البطل الوزير شاب فى مقتبل العمر . 

إذن » فيزن رأس المنصور بأ كاليل الغار ولنبتف باسمه 
ولنعرف فضله » فإنه بذلك جدير » بل هوأجدر من أولئك الأبطال 


بالنسكر بم لأنه حديث سن وأولئك كهول » وأ كاليل الغار 
فى الغالب - لاتزين إلا من تقدمت مهم السن . 

إن لسمو الأميرالنصور خلائق أخرى سامية محببة ؛ جلاها 
الأستاذ المطار بقامه البين فى هذا الكتاب ؛ بل وفق الكاتب 
فى ترجمة الأمبر وتصو بره على حقيقته تصو برأ دقيقا م يترك شيئا 
من مماته وصفاته . 

وسيحد الشباب السعودى عامة ورجال الجيش العربى 
السعودى خاصة فى شخصية المنصور ما يجملهم يؤمنون أن قائدهم 
شخصية فذة فى أععالها وسرامها جب أن يقتدى مبا من أراد 
لنفسه القدوة الحستة فى هذا السديل » وسمحدون الصورة الطبيعية 
الدقققة للمنصور فى هذا الكتاب القع النفيس ,؟ 


جج ‏ مهفا 
هلا شصسبان ١55‏ ظ 
لقاش 75 فونيو ١١8141‏ ب اد 


ت“' صلتى بالأمير النصور مند عقي نيتو اع وذلك نهنا 

ا سس الاين التسيود 
يتردد علينا فى فصلنا ويتحدث إلينا حديث زميل وصديق 
لا حديث أمير وان ملك عظم ؟ وكنا نعجب بخلائقه الفاضلة 
وبتواضعه وذكائه حتى إعدت يننا الحماة وذهب هو إلى أبيه 
بالرياص يتعلم ننةادروس اانا« واتشير يقت الاموو ورقتصنى يشوون 
الدولة عن كشب » غير أننا كنا نتلاق فى أيام الحج ويطول الحديث 
بنا فتعرض الماضى ونستذكره فى حئين وشوق وإ كيار . 

وإذا بنا تفاجأ بأن النصور قد أصبح مدراً للقصور اللكية 
كلها بارياض فندعشى لأنه تولىأهذا النصب الرفيع وهو فى السايمة 
عشر من عمره ول « يتمرن © من قبل على هذه الأعمال الرسعية 
الكبيرة » غير أن النصور دلل على أنه كفء قدر لهذا التسب 
الذى شثله فأدى أعماله خير أداء وقام بأعبائه خير قيام ورهن على 
أنه أعظ من هذا النصب الحطير . 

ولو نعرف امنصور ورأينا قيامه بأعياء منصبه هذا لظنناه 
« موظفا © قدبما ص عليه فى وظيفته سنوات طويلة » ولكن 
النصور ألعى وليس فى حاجة إلى السنوات ت يقضها « بحت المرن » 
لأنه فوق الماديين » ولحذ! فهو فى غبنى عن الكدح الناس والتعلى 
الدرسى البطىء والزمن الطويل . 


ىا 
. على ١‏ مر 18 * زخ 
. ىن نينب الينهةه 
. : "و انالف 8 31 
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أرب فى العامسن 
ميدان الخحر 
رار م 
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وأخذت الووة بالملين 


م - بعد ذلك -- حد المنصور فى الملمين والحرب قد بلغت 
أشدها ببن قوات احور والإنكليز فى ميدأه حيث بدور أعنف 
صراع عرفه بارج الحرب الثانية » ويقوم بتجارب على الأسلحة 
الجديدة والدبانات والطائرات » ويقود دبابة جديدة وبدير فوهات 
مدافمها ويطلق قذائفها فى مبارة تدهش القادة البريطانيين وعلى 
رأسهم الحنرال أو كنلك الذن أححبوا بذ كاء الأمير وقدرته وأللميته 
التى لا توجد إلا فى الرجال الممتازن . 

وكان دهشنا لذلك جد عظم » فنحن نعرف أ نكل أبناء صقر 
الحزرة الغلاب يحيدون إطلاق الار وضرب السيف ومعرفة 
القذائف وقيادة السيارة ولكن الإحاطة بالأسلحة الحدددة الدقيقة 
غير ذلك لأنها محتاج إلى دراسة خاصة ولأنها لا تناح إلا بعد جهد 
جهيد » ومعرفة ما جد من آلات الحرب وأسلحتها أص عسير 
لا درك إلا بعد الدراسة الدقيقة الطويلة » ول نسمع عن النصور 
أنه درس فن الأسلحة الحديث » إلا أن ماقام به من التحارب حملنا 
على الاعتقاد بأن الأمير / بعَض السنوات سدى بل قضاها فى 
التمم والتحصيل . 

م ب ورى المنصور - كأة - وزراً للدفاع فندهشس 
أشد من دهشتنا فى الرتين السابقتين » لأن هذه الوزارة فى نفسها 
« مملكة » كبري فى المملكة » ومنصور شاب لا يمدو الرابمة 
والعشرين فهل يطيق الموض بأعباء هذا النصب المظيم ؟ 


لننظر » ولننتظر » ولتحم بمد التجرية والشاهدة 

وتمفى الأيام وإذا اللتصور يده الداس والتقاد والراقبين 
بألميته حيث يقوم بأعماله الضخام الحسام على أ كل وجه حتى 
لا حد فيه الناقد التمنت الا التقد » بل تتحاوز الدهشة أوائك 

إلى العسكريين واللهندسين والقواد أذ ند كانه وعامه ونهده الدقيق 
لدو خلا دق على غير لسر الأسلحة والألات » بل 
دقت على هؤلاء المهندسين والمادة الذن درسوا فى أرق الكليات 
ألخربية ودور الصناعة وأعفلم الميادن . 

إن النصور قد دلل على أن الشباب كفء قدء 000 1 
الدولة اللتنى كانت وقفا على الشيوخ إذا كان مزودا بالعلى والعر 
والخحلق الناضل . 

ولثن كان فى الشيوخ المكة والتجرية والأناة زان فى 
الشباب الحيوية ويقظة الحس والضمير والوجدان وححمة الملكات 
للا طون امسا لو انيرو روسن الاح ال ين انوي 
ولانوء : والاخلاص للفكرة والمقيدة والنشاط التفحر والدأب . 

والنصور - بعد -- الدليل على أن الشباب كفء قدير 
أيضا لنولى انامس الكبرى فى الدولة لأن مسد الأعس إلى الكفاءة 
واقدوة ولس الأس عن سيو الت بل معان الناقى الى ماي مدة 
قان كان نفيسا وكان صاحبه كذئا قديرا وهو صغير فانه يفوق 
الرحال أبناء الأرسين واللجسين إذا ل تكن ايم فى نفاسة 


معدل الشان 8 


وأنا من أشد الناس إيحابا بالنصور فقد تكتكف لى منه 
ما جملنى أتحب به كل هذا الإيحاب » فهو شاب قوى نأضج مذهب 
الوطنية شديد الغيرة على الدين والعروية جيد الثقافة واسم الاطلاع » 
وهو ذو خلائق فاضلة يجتذب إليه كل الناس على السواء 
لأن له شخصية تلتق فها الصفات الإنسانية الفاضلة بالصفات 
الإسلامية والعربية . 

وإتجانى به هو الذى دف إلى تأليف هذا الكتاب الصغير 
عنه لأعطى القارى مفتاح , يمن أعقال المنصور وشخصيته الفذة 
ليفتح له هذه النفس العظيمة وبرى عظمنها وألعيتها وقدرتها على 
الحياة والكفاح و العمل » ونصيها من الثروة والحساسية والصدق 
والنفاسة » وحظها من الإنسانية وخلائقها الطيبة . 

نع ع نه 

نا أنه الليشن اللعن فول اقتادتةا التسوو لاه بم اله 
النصر بإذن الله ! 

ما أسعد الشعب به لأنه يسدثنوره فلا يتقحمها متقحم » وبرد 
عنه العدوان من ظالح مجم » ويقوى جيشه ويبذل من:. أجله 
شبابه الغالى وروحه الكرعة ! 

عا سق السادين والترب: ذا التطل الثلاب:والقائد الور 
الذى أخذ على نفسه العهد بأن يعمل فى سبيل محد المروءة 
وعزة الإسلام يأ ْ 
اوج و85 جهن مدعنا لد نفو رعططا” 


فى بلاد العرب أسر اشتهر أفرادها بالنبوغ والعبقرية فى فن 
من الفنون أو فى أسلوب من أساليب الحياة . ويمحافظ الحلف على 
تراث السلف ويتوارون صفات العظمة والرجولة واليطولة حتى 
لكأنهم قطموا على أنفسهم المهد بأن يكونوا سادة ولوناهضهم من 
اهض من الطناة والحكام . 

والأسرة السعوددة من أشبر الأسرفى بلاد العرب » بل هى 
أشهرها ؛ بل هى أشهر الأسر فى الشرق كله . وما من أحد فى 
المالم التمدن متصل بالحياة والسياسة إلا وهو يعم الثنىء الكثير 
من ناريخها وأعمالما وبطولة أفرادها . 

وهى الأسرة التى اجتمع لما كل معانى البطولة والقوة وكل 
خليقة فاضلة وصفة كرعة » وما من صفة حمودة إلا وى فى هذه 
الأمدرة انيدل مكية ودود وال الع الورعة بق الاير المكبيرة 
فى الشرق تاتق فى الأسرة السعودة التى ذازت بأوفر الأنصبة 
وأضخمها من تراث الإنسانية وتراث العروية وتراث الإسلام . 

ومحد هذه الأسرة قديم فهى تنتسب إلى عميدها سعود 
-- أمير الدرعية -- من بنى بكر بن وال من أشرف قبائل ربيعة 
ان نزارين معد بن عدنان » وسعود هو أول أمير فى هذه الأسرة 
وإليه تنسب » وقد أخذ الإمارة غلا » ثم تفتق ذهنه عن إصلاحات 
أعظمها المهيد للاسرة السعودية أن مح بعده . 


د سم التتاتتا 


وتوق سعود سنة 1١2+‏ ه (/ا/7١‏ م) وقام بمده أبنه مدو 
وكان عظها قويا مهيبا استطاع أن عضى فى سبيل أبيه المظيم فقوى 
الأسس ورفع البناء » وتألف القلوب حتى مكن من بسط سلطانه 
على القاوب فى كثير من البلدان القريبة منه » مهيئا المكه الحو 
الصالح ولدولته طريق الخياة والبروز» وقد صدقت الأيام ظنه 
فوفد إليه مصلح تمد الإمام الشييخ عمد بن عبد الوهاب فاعتز به 
وأ كرمه وأنزله من نفسه ويبته وبلده خير متزل » واتفقا على السمل 
ووقمَا إلى جمل الدرعية الفككة المشتتة الحاهلة الصغيرة مدينة 
كبيرة تزخر بالوفود » وتمتلىء رحامها بالحيرات والمدارس والجوامع 
بالطلاب والعاماء » وتغدو الدرعية بلد العلم والنور والثروة والموة » 
ويسمع دويها القريب والبعيد » وتزحف سيادهها قليلا قليلا إلى 
القرى والمدن حتى تصبح سيدة العارص فى مدى سنوات . 

وما زالت الأسرة السعودية فى ارتفاع وشانئوها فى امخفاض 
حتى بلغت الدولة السعودية فى عهد سعود الكبير ( 15٠‏ م) 
هم أوجها لرفيع وصارت حك الجزيرة حك إسلاميا سميحا 
فيد عن البدع والحرافات والظق » ودانت لها جد والحجاز وعسير 
وتحران والأحساء والمن ؛ وامتد سلطانها إلى أسياف الفراتِ فى 
العراق كا دخل قسم من الشام حت ظلها الظليل واستطاعت 
الدولة السعودية قهر خصومها الأقوياء من الأتراك وغيرمم وكسب 
جيع المارك . 


د ع# لدم 


ثم أخذنت - بعد موت سعود -- تفقد سلطامها شيئا فشيئًا 
حتى أتى علها حين من الدهى لم تكن فيه شيئا مذ كوراً إلا فى 
الأذهان والتاريخ . وقتل كثير من أفرادفا وشتت شملهم ونفى 
من بق منهم إلى خارج وطهم حيث موا الصخراء م استقرمهم 
القام فى الكويت » وكان عميدثم عبد الرحمن الفيصل الذى آثر 
القام قريبا من نحد ليتدير الأعس ويستعد للوثوب متى حان الوقت 
ورقب عن كثب وطنه المسلوب العذب . 

وكان مع عبد الرحمن ابنه ال كبر عبد المزيز الذى شاركه 
النفى والنشريد والألام ؛ وقاسعه الحموم والأراء والأمانى » وى 
سنة 181 ف فاجأ أناه بأنه متفتل إلى وطنه وانفتل - قملة ‏ 
واستولى على الرياض » إلا أنه غادرها خيما نمم بأن خصمه متحه 
إليه بقوات كبيرة » وأخذ يفكر فى الأمى سنة ثم صم عزمه فى 
سنة 18318 ه ودخل الرياض ليلا واستولل على حصنها الحصين 
استيلاء تمحيبا » ولدلك قصة مدهشة تفوق محقيقها قصص الخيال 
لا فبا من المنامرات والمفاجآت » وليس هنا محل ذكرها 
لآن لحا مكانا غير هذا » وموجز القول إنه استولى على الرياض 
بأربعين رجلا . 

وما زال هسذا الفتى الذى لم يتخاوز العشررن يخطو دراكا 
فى ميادين التصر والفتح حتى دانت له يحد كلها تعالها وجنوسها 
وم يبق له فها من بنازعه السلطان » بل لم يبق من ينازعه فى 


للدكبجخ” ‏ لم 


الأحساء أيضاً فقد أحتلها وطرد الأتراك منها » نم توالت فتوحانه 
حتى أصبح ملكا على الملكة المربية السعودية التى تضم حداً 
والححاز والأحساء حيرا وتحران . 

وما أظن أن فى العالم إنسانا يتصل بالعلم والتاريخ والسياسة 
والياة لا يعرف ابن سعود صقر الحزرة الغلاب » فلقد وصلت أنباء 
بطولته كل مكان »؛ وما زال تصفيق العالم له مدويا وهتافه باسمه عاليا . 

هذه مى الأسرة السعودية التى ينتسب إللها وزير الدفاع 
الأمير منصور أن هذا الصقر الذى ما تقتأ, الإنسافية والإسلام 
والعروية تذ كره بالجير والثناء . 

وإذا رأينا من النصور بروزا فى الصفات الجيدة فرد ذلك إلى 
اللتع امو لا ايها اليد ) وما كم عسأية فى نبو ارما 
أو نبوغ أفرادها بل الغرانة ألا ينبع التتسبون إلها وقد أورثثوا 
أفضل الحلائق وأنبل الشم . 

وليس الفضل كل الفضل فى روز المنصور راحما إلى الوراية 
بل للا كتساب فضله الرموق » والورائة وحدها لا كد لأن 
تجمل ممن ل يدهب النبوغ ثابفة » فلا يد مع الوراثة | 0 
الإنسان منهيئا للتلق والأخذ وال كتساب حتى يتلاق مع سمو 
النسب والصفات الوروثة قوة الشخصية والخلائق الكنسبة 
يكن إطارالفوورة اله 

ومنصور قد أورث خير الحلال وا كتسس أجل الصفات » 


وئفسه - بعد هذا أصبة مستعدة للإنبات والإمار . 


فى ليلة من ليالى الربيع انشرقه والبدر .ريق ضوءه الفضى على 
الكون . والسكور:_ يشمل مدينة الرياض لا يشقه إلا تطريب 
النواعير وغناوها الحزن البا 5 ولد المنصور فى قصر والده المنك 
عبد المزيز آل سعود - وهو حينئذ ساطان جد -- ولد المنصور 
عقى سقوط حائل سنة ١4٠‏ ه(١195م).‏ 

وقد تمل الفصر سرور عظم نحاوزه إلى البلرة كلها فقد دانت 
يحد كلها للا كها الشرعى عبد العزيز بن سعود وم تدع شخ 
ينافسه فها . فقد سم آل الرشيد أنفسهم وانهت اطرب بين 
السعوديين ويدجم بعد هذا النسلم الطلق » واريدت السيوف إلى 
الأغماد ورجم التحارنون إلى بلدائهم سعداء مسرورين » وحل 
الصفاء والسلام محل المفاء والحرب . 

وفى غمرة هذا السرور الطافح ولد المتصور فازداد السرور 
وانطلق إلى كل قلب » وطرب ابن سعود أَسد الطرب وفرح أعظم 
الفرح ققد أنمم الله عليه اليوم بطفل فسر للنعمتين وفرح لالتقامهما 
وإيدرمايصتم » إلا أنه أحهإلى اله بقلبه ورفع إليه شكرانه ودماءه » 
وأطلق على وليده اسم « منصور » حدنا بئممة الله إذ نصره وأنده 
مع ضمفه وقلة حيلته » وتذكراً لفضله العميم . 

وابن سعود موفق جد التوفيق فى تسمية أبنائه » فقد ممى 
أول 8 « سعودا » لأنه ولد فى الليلة التى غزا فهأ الرياض 


كك 


واحتلها فى الصباح » وقدومه كان سعودا عليه وعلى الأمة ولمذا 
أطلق عليه هذا الاسم الكريم » أما فيصل ابنه الثانى ققد أسماه 
فيصلا لآن مبلاده كان إبذانا باتباء عهد الفوضى والظل وإشراق 

عهد النظام والاستقرار والمدل » ونظر إلى أنه كارن فصلا بين 
ارين وحدا بين عهدن » وى الناك « ممدا » لأن الناس 
حدت له فماله ونبضته ودأت تتحدث عن محامده وهكذا كانت 
00 

وفضيلة ان سعود الشهودة في عالم التربية أنه لا يكل أبناءه 
إلى الخدم برنونهم ء ولا تشغله مهام لمكم عن القيام بتربيتهم ؛ 
ولهذا ينشأون نشأة أببهم على الفروسية وآدا. مثا وعلى الأخلاق 
الفاضلة وعلى الدن . 

ومنصور قد نشأ نشأة الرجولة من صغره فا كاد يبلغ السابعة 
حتى وكل إلى الشيخ مد السنارى يعامه القراءة والكتابة » وقد 
أبدى من النشاط والذكاء والتجابة ما جمل مؤديه يمجب نه أعا 
إيماب ء تنك الرتة: ا : واستقامت له الكتناءة 
وعمرف « إدارة » القلم بعد عن شرو وار كس الكت 
السهلة دون أن يخطى" » وما انهى عامإلا وهو يستقبل عاما دراسيا 
حافلا بالحط والإملاء والحساب . ويم القرآن الكريم ويجوده . 

وعضى إلى أبيه فيتاو عليه ما تعم من القرآن ويربه خطه 
وحساءه فيفتبط به ويجزه ويكرمه ويحضه على النشاط والدراسة 


معد ع #2 يمنت 


ويسامه إلى « معلم » آخر هو الشيسخ المساوى الذى يعنى ه لذكاله 
وقرنه شيا من الحديث ويعشله الفقه والتوحيد . 

واجتاز يضعة أعوام ملأى بالنشاط والمثا برة والاجتهاد وما كاد 
يبلغ العاشرة إلا وهو يختزن من الساومات الشىء الكثير وإن 
كانت لا تعدو الدراسة الابتدائية إلا أنها تزيد علمها فى دراسة 
العلوم الدينية . 

ثم ينتقل إلى معلم ثالث هو الشيخ صالح الهلالى الذى يتسامه 
مسرورا سعيدا مبذا التلميذ النجيب التاجح الى دلل فى سنوات 
دراسته ألاضية على تفوق ونبو غ وبزوده با عنده مر" العلوم 
والعارف ويثب به الدرجات وثباحتى يشتد به إمجاب أبيه فيرسله 
إلى مكة حيث يأخذ طريقه مع الأعساء السعوديين إلى الممهد العلى 
السعودى الذى أنشأه أنوه على حسابه اللاص لتخريح أساتيذ 
التدريس فى الماسكة السعودىة . 

وى العهن الدلى ناتف لاس وسور يي تعاق التلوم الثالية 
وهنا توثقت ييننا وبين سوه الصللات » ولشدما أتحبنا من الأمير 
المهذب اللطيف سحااه وخلائقه 5 أتحبنا جده واجتهاده » وما 
زال - من وفائه - بذ كر هذا العهد بالجيل وذ كر من جمعتهم 
بسموه الدرسة بالمير والتقدر . 

وهنا يتجلى نبوغه فقد كان « المجلى © بين الطلبة يسبقهم 
بسطة جسمه كا يفوقهم بعامه 5 ويتلق علوم الدين - الفقه 


والتوحيد والتفسير والحديث -- وعلوم العربية كالنحو والصرف 
والبلاغة » والعلوم الرياضية : كالحساب والهندسة والحرافيا إلى 
ما هنالك من علوم وأَد » ويظهر على زملاته ويغادر الممهد إلى 
الرياض حيث يكل تعليمه من أبيه ومن علماء بجد الأعلام . 

وليس مثل منصور يقنع من العم فيقف عند الحد الذى ينتعى 
إليه بالدرسة أو لدى «المشائخ» بل من رأبه - وهو صواب - 
أن الدرسة تريك الطريق فان أردت سلوكه فا عنمك شىء » فهو 
قد استدل على الطريق ومأ عليه بعد ذلك والصوى مشبهودة له إلا 
أن يسير فيه ركضاً » والواقع أنه سار وما يزال يسير ويدأب فى 
السير » وإذا طلبت المدة الطعام على الدوام فإن نفس منصور 
الصابية إلى المع والعرفة لن تشبع منْهما عهما تزودت وعهما قدتم 
لا من ألوان وأطايب وأغذءة » بل هى منهومة سنبة لا تعمرف 
القناعة ولاعسر الهضم وما تنفك تطلب المزيد ولكن من العرفة . 

> مداع 

إن نشأة النصور نشأة قودة صالحة كلها عمل ورجولة » 
وما نشأ إلا فى أحضان الفروسية والعاوم والعرفة ومبذا وبنير هذا 
من خلائقه الفاضلة غدا مرموقا عبيبا محبوبا . 


لاقي حتضيوق أوزان لقاع 


1١‏ »ا 


5 9 2 0 
و نلصوره ميذاه من موه مث اذه اما 


الأمر منصور ف عق وقد امن لسارانه سكا ليا وا 


الأمير النصور فى العراق وده كار رحال العراق وزتماؤه ورحال الدن فيه 


لفن لصون ال فقية تعمن ين استارو ين هناك اهداق 
بقصد إلا منهاء وى تأتى أولا ثم تأنى انتع 4و نكاد مكو 
ونوا علقت عليه لذ لدعا وها زاف نالصي 
والعارف والعلوم » فهو إن سافر إنى أى بلد عنى بتاريخه ودراسة 
عشي انق النقااءننية ومعرنة الخو ال والعلم بأسباب التأخر 
أو الموض » وتعرف وسائل التقدم . 

ور اكه معتوردابه نت ساف إل ال عي وال العزان 
وفلسطين ولبنان وإلى مصر عدىيدا من أأرات » وبعض هذه 
ازحلات رسعى وبعضبا غير رمعى . 

سافر إل المت ترفقة حضرة ماعن اللنمنو اللي الأمير 
سعود ولى عهد الملكة العربية السعودية وبق مها بضعة شهور 
وتنشل فى رروعهاويرور مدمبا الشهيرة وآ نارها العظيمةو يتصل بكل 
ما عت إلى العلم والفن بصلة » وندعو إلى العروية والإسلام » 
والرجوع إلى الفطرة السليمة والأخذ بأسباب القوة والعمل فى 
سبيل الخير العام والأخذ بالمبادى' القوعة والتعالم الطيية التى تقود 
الحضارة الإنسانية إلى السبيل السوى حيث يعيش الناس فى سلام 
وأمان واطمئتان وحب متبادل . 

وزار الحند لفرة الثانية سنة ١55‏ بصحبة أخيه الأمير تمد 
ان عبد المزيز وأقام مها أ كثر من شبرن » وكانت هذه المدة 
الى قضاها بالحند حافلة فقد أناد نفسه عاميا وثقافيا » حيث قضاها 


سس لالد 


فى الإفادة والتحصيل أيضًا » ونشأت يينه وبين زعماء الهند صلات 
ودده © وقد خرن نه من اتصل بسموه من اهنود » ورأوافيه 
عربيا مساما لاينى عن التبشير بفضائل العروءة ومحد الإسلام » 
و نصح المسامين بالعودة إلى رحاب الدين © و نصح الشرقيين بان 
يعملوا ويتسائدوا إذا راموا مسابرة ركب الحضارة وبمايئاة القافلة 
الإنسانية اللحدة الدءوب . 

ول يطل به المقام بالمند فقد طار إلى اليصرة ومنها إلى فلسطين 
حيث تشرف له زعماؤها من أبناء يعرب واحتفوا به وجددوا 
إتحامهم والده البطل العظم شر بنى عرب ونثر المسامين و لسموه 
الذى أبصروا فيه الشباب الناهض الباذل الحهود فى سبيل العرب : 
00 اليه عن قضية ذاسطان وحدمبع عن آماله قى نجاحها مى 
وجدت القاضى النزيه العادل . 

وسافر من فلسطين إلى اسكندرية رأساً حيث عنى بتمريض 
أيه طلال هنالك » حتى إذا شنى رجم به إلى جدة وقفل عائداً إلى 
إلى فاسطين حيث أدخله الستشق . 

ار لفلسطين لمرة الثانية فرصة طيبة لزعمائها 
ورءالها حيث اتصلوا نه وتشرقوأ عقدمه اليمون إلى بلدثم المفدى 
بالأرواح والهج 0 وبثوه شكامهم فطمأمهم بأن صقر الإزيرة الغلاب 
معهم -- بعد الله - ولن يتوالى عن العمل فى سبيل فلسطين 


كك 


العربية ومن وراء جلالته أبناؤه وآله وشعبه . ففلسطين عربية 
ويحب أن تبق عرربية ولن يطمكن العرب والمسامون إلا إذا نالت 
فلسطين مأ ريد ش 

وغادر فلسطين إلى مصر حيث بق مها أياما ينتظر قدوم أخيه 
فيصل من أعريكا بعد اذهاء مؤتمر سان فرنسسكو » وعاد بصحبة 
فيصل الذى أثبت فى العالم الحديد عظمة العروبة وحق المسرب فى 
الفياءة ال “للهاة النسقيل اذاي الأ كر الى السعودف 
بالمتاف والتكبير والهايل إيحالا عا صنع وتقدراً لحهوده التى 
ذل ؛ وعلى رأس هذا الشعب منصور يقود مواكب الاحتفال 
والسكرم بأخيه العظم . 

أما ارحلات الرسمية فعى ائنتان : أولاها إلى شرق الأردن 
بدعوة من حضرة صاحب الملالة الك عبد الله -- وكان حينئذ 
أمير شرق الأرون -- وذلك سنة ١55‏ حيث أقام ضيفا على 
جلالته بضعة أيام كان فها موضم التقدر والحقاوة من الملك 
والشعب » وغادر شرق الأردن وهو يشكر لاملك العربى المائعى 
ضيافته ويتمنى لشعبه الفتى التوفيق والتسديد . 

وفى سئة 194 م تلتق الأمير منصور دعوة من المكومة 
البريطانية بزيارة ميدان الصراع اأرهيس بين قوات الحوروالحلفاء فى 
الممين » غلى الدعوة وقوبل فى الصحراء الغربية من القابد 
البريطانى الحنرال أو كذلك ورؤساء أركان حر.ه مقابلة عظيمة ولبث 


ل ويل _ - 


أياما سبذا اليدان الحربى بتفقد الأسلحة الحديثة وبدرس الواقع 
التى دارت مبا العارك التى غيرت تاريخ الحرب الحديثة ومحراها 
وتاريخ العالم ويمتحن اللخطط امتحان خبير ملم بفن الحرب الحديد . 

وقد قام أمام هؤلاء القواد الإنكايز المبراء بتحارب على 
أسلحتهم الحديدة التى انتصروا مها فى العلمين أدهشتهم وجعلهم 
ف بذ كأء الأمير المنوكة: وكفاءيه وخيرته ومؤهلانه 
اللسكرنة واكرية وكنيوو لاله تن اسل وفائن عنك كيين 
ومهندس حبير . 

وقد أقام له الحنرال أوكتلك -فلة شاى فى ميدان القتال 
تلم ستعريا كقربين القراة والقباظ ولق لوال كلة عا 
فهأ ضيفه حية حارة وأشاد المسلكة العربية السعودية وبآل سعود 
وبصقر الحزيرة الغلاب أن سعود 0 نه » وذ 5 
سعيد بلقيا “عوه وبصداقته ومعجحب كفا الحرسية وثقافته 
المسكرية ومعرفتة لآلات: الحرب 556 عل موف 
الحسكومة السعودية فى الحرب وحسن يلها حو ريطانيا والحلفاء . 

فرد الأمير نحيته خير مبا وقال : إنه لبشعر بالغيطة من هذه 
الزيارة ويتمنى أن تزداد الصداقة بين ريطانيا والملكة العربية 
السعودمة على الأيام رسوخا وتمكينا » وإنه ليحبى المندى البريطائى 
اناسل أجل النيدية ولتكر قي الما لقو التجاعة > قدو ل سانية 
بريطانيا اليققظة والمككة والدهاء وفى الشعب البريطائنى اين 
والملر والوطنية وألعمل . 


وقال سموه : إن بريطانيا لن تقهر فى هذه الحرب لأن اأستقبل 
فها لما فغى تقوى على سور الأياء أن 0 المرب « وليدا » 
أما خصوميا فبدأتبا وهى فى عننوان الرجولة والقوة » فتلك 
انشع اكد تقرط شا هرون الاراء رشك الول ا 

وثالك كلة الأفدير خسان لا نزبد عليه وقويت المتات 


وأذاد الأمين من زبارته للعامين فوائد جمة » فقد رأى « عموذحا » 
مكنا للامى المية الى عمش رةه ل ماتماك من قوى وجهود وعقول 
وأنفس وثمرات فى سهيل تنازع البقاء » ورأى الأندى الحديث 
وما لديه من أسلحة يدر ع بها فى الصراع ليدافع عن بلاده 
وقضيما » ورأى وسائل الدفاع والمحوم والحصون واغْنا فى ما كان 
له « ركازا » ينتفع ' نه فى بلاده التى استيقظت عل بد أبيه : 

وأقرى«الأدلة عل عينده النو اد أخة الدسوى اكسه أن سمل 
الستحيل فى سبيل مبطنة البلإد عسكريا » فقد حشد ما استطاع 

من الحهود والقوى فى سبي لبهه ذه :اليف مطيقا فتراي عايا ىق 

بلادء الى هن احج -ماتكون إل القوة القن , 0 الندوان وحفظ 

كرامتها وعزتها وتعيد إلمها سعمتها القدعة التى تتمتع بها على مس 
الأجيال . 

رأئ المندى لمك قوى البنيان سلم المسم متفجر النشاط 

عيزه العلوالعرفة والنظافة نع كدو دوزو ن أخالا عر رفيو 


الأميز متصور وعنى كيه اأنساس باشا فالاورد كليرن قس.د عرد خليل بك 
وعلى إساره أد ين ,الها والشيخ الأ كر المراغي 


الأمير منصور خاراج من قصر عابدين يمد زيارته للالك اروف وكد ذو ممه 
1 كي 


صم - عله اله تالاه , 


: 0 1 0-3 5 2 
أجد حسنن باشأ وإجماعا مور بأشا وعست , موخق : كوس كو 


أحد حتسلان اغا فالشيخ قوزات الابقى وعلى دسارع 


الحكم سن ا ١‏ 000 


وعمرج الأمير بالقاهرة وطاف فيها عرابع الجد وارتاد 
الأعرام وغيرها من الاثار » وقد أقام له صاحب المقام الرفيع 
مصطق التحاس باشا حفلة تكرح أَسْاد فها رفعته بعظمة ابن سعود 
وبالأمير الليل 

وبين سعوه والنحاس باشا وأقطاب الوفد مثل المرحومصبرى 
أى عل وفؤاد سراج الدنصلات قوه وصداقه وأخوة يعترونمها 5 
وقد ممت صداقته بالأخيرن فى مكة الكرمة حيما قدما إلى الحم ؛ 
وقد قال لى سعادة صبرى باشا رجمه الله حينا اجتمعت,ه فى مكةونى 
القاهرة سنه ١985‏ كان وزراً العدل + إنه معحب بشخصية 
الأمير منصورويضمرله أخلص الودويمتز بصداقته »م أنالنحاس 
باشا نفسه صرح لى فى العام الاضى حيما اجتمعت به بأله يعتبر 
الأنن متصورا وجلة عل وم يحنداففة وقال ‏ إن 4 سرحي 
سمع أن وزارة الدفاع قد أسندت إليه وقال : إنه يمتقد - الآن ‏ 
أن هذه الوزارة ستتقدم أن القائم بشئومبا منصور . 

وصور امبدنادستا هونن كال العو ين قم ات 
وق مقدمهم هيكل بأشا » وعمر فتحى باشا . 

وأقيمت لسموه حفلات تكرعية كثيرة فى القاهرة 
والإسكندرية وزار الؤسسات اللحيرءة والصحية وزار مستشق 
الؤاساة وحديقة الميوان وغيرها ؛ وقد احتفل به الشعراء والأدباء 
ورفموا لسموه قصائدمم و ا إليه بعض الرسامين صورا 


سند ع هه السدم 


جميلة ٠‏ وقد أجازهم الأمير جوائز كبيرة وهى تقدر بآلاف المنهات 

ورجم الأمير إلى بلده وهو حمل بين جنبيه آلاما وأحلاما 
وأفكارا نمت كلها إلى الإصلاح والحهاد والعمل . 

والرحلة الأخيرة لسموه صرافقته جلالة والده حيها تمت المقايلة 
ينه وين الرئيس روزفلت فى صباح اميس ” ربيم الأول سنة 
٠5 ( 4‏ فبراءر سنة 194 ) وذلك فى البحيرات المرة حيث 
انتظر الرئيس بالظرادة الأمريكية « كونيرى »6 استقبالا لضيفه 
العظم . وقدكان السرور بالا حده بالأصيكيين وبالمرب . 

ولقد أيحي روزفلت بان سعود إتحابا لا حد له فاقد ملانه 
شخصية الزعيم العرنى الا كبر » وقال له الرئيس : « كنت أود أن 
أجتمع بك قبل هذا 4 فى لمحة تم عن الإيجاب والاعيزاز 
بصداقة الصقر . 

وتناول اللك والرئيس طعام الغداء ويمد الفراغ مندن ينا 
أحاديهما فى جو سوده الود والطمأنينة والتقدير والإيحاب » 
واستعرضا ما بين المملكة السعودية والولايات التحدة من روابط 
كثيرة بدأت بسلسلةمن الاتفاقيات التجارية والاقتصادية يحرص 
علمها الطرفان ويبذلان الحهد فى سبيل الصا المشتركة بين البإدين . 
ثم تناول الرئيس والملك شؤونا أخرى إقليمية وءالمية » فكان 
جلالة الك كثير الاهام بقضية فلسطين » وأبان للرئيس وجهة 
نظره ا دلل على عدالة القضية وها ماله على القناعة باراء 
اللك ووعد بأن ينظر ذلك مهم به 


التصور يتحدث إلى اخترال أوكتلك , وخاف موه مارشال الحو تيدر فكتتجهام 
وأخلكوي! عار ولثر سمارت فالمسس إلن شون . وإلى إساره اللورد كليرن 


0 
١ 1‏ 1 تتعونة مسدب ١‏ يع ف 00 0 2 
الامر مع و د حدق ألصا عرانه أ مك وام ع به لماتكشية ا 5 علق 
06 5 6 ام 5 ع 


وقال روزفلت فى غبطة وانشراح : « يحب أن يتاح ارؤساء 
العالم فرصة تبادل الآراء لكي يداد تفاهمهم تقد ركل منهم 
لشاكل الآخر وبحث المسائل ااشتركة التى بيهم بحثا جيدا » 

وبعد الاننباء من البحث أبدى الرئيس روزفلت رغبته فى 
تقدم طائرة أصريكية هدية نذ كارية لهذا الاجماع التاريخى : 
وقبل جلااته اللهدية . 

وقد حضر الأمير منصور هذا الاجماع وأدى مزيد إتحانه 
الرئيس وقال لى عنه : « إناحتاج العظلاء إلى ما يثبت عظمتهم من 
فعالحم وأقر أحهم وسياسسهم فان عظمة روزفلت فى غير حاجة إلى 
الناقا لأن الرء إن عنما ال 6 ف ارو مشيوقة 6 ديكو 
للتدليل على عظمة روزفلت أنه استتطاع أوانيتين عو ادر 
والتاريخ تغييراً ناما بانضامه إلى اللفاء واتتراع النصر من أمانيا 
انتزاعا بعد ما ارتقت سل الفوز وتمكنت من القمة ؛ وهناك صذاه 
الشخصية الى تضعه فى صفوف العظاء حما » . 

كا حضر الأمير اجماع أبيه جلالة الماك عبد العزيز بالمستر 
تشرشل رئيس الوزارة البريطانية - فى زمن الحرب -- وكان 
من حاشية أبيه الرسمية » ويمحسن بنا أن نذ كر شيئا عن هذا 
الاجماع التارتخى العظم تسحيلا لاحقائق : 

فى صباحنوم السبت + ربيع الأول4؟1 ١7(‏ فبرابر 1845) 
“وجه من القاهرة المستر ونستون تشرشل « وكان حمس بديا ددلة 


الك لوس الأول مترقة المويناو : ازاينة لويس السو أنطاو ن 
إدن 20 الخارجية البريطانية - حينئد - والمورد موران طييب 
رئيس الوزارة البريطانية وهيئة مكتبه التى رافقته فى مؤعر القرم 
إلى « الفيوم » حيث بزل جلالة اللك عبد العزز سا 

حتى إذا وصاوا ججيعا إلى الأو رج الفيوم استقبلهم عاه ل العرب 
وشقيقه عبد الله » وابناه جمد (أميرالدينة) ومنصور (وزر الدذاع ) 
وعيد الله ن سلبان ( وزير الالية ) والشيخ حافظ وهبه ( الوزر 
الفوض للحكومة السعوديةباندن)والشيخ بوسف ياسين (السكرتير 
الخاص لخلالة املك ونائب وزير الخارحية) والشيخ بشير السعداوى 
(مستشار حلالته) استقبالا رائعا » وتبادثوأ عبارات المودة والتحية 

وكان الملك عبد العزيز مرتديا فى هذه القابلة ثياءه العربية علها 
دثاره الرسمى الجر الوشح بالذعب . ويشم على رأسه عقال 
معصب جميل . 

واختلى اللك بتشرشل ساعة تناولا فها سْؤُونا هامة بالبحث 
ثم خرحا إلى المائدة وتصدرأها وكان معهما من الحانب البريطانى : 
إبدن » وموران » والستر جوردون الوزر المفوص السابق محدة » 
والمنرال السير برنار باجيت القائْد العام لقوات الشرق الأوسط » 
والسير إدوارد جري الوزير المقم فى الشرق الأوسط » واللورد 
كليرن السفير البريطانى بالقاهرة » والسير والترسمارت الستشار 
الشرق بالسفارة البريطانية بالقاهرة » والسير الكسندر كادوجان 


وكيل وزارة الخارجية » ومارشال الطيران مدهيرست قائد القوات 
الجوبة فى الشرق الأوسط » والمستر جرافتى سعث الوزير الاتكليزى 
التوضن. تمنة + و لنت السل -رؤان السكريين الراض كن 
الوزارة » والسير ولم "كوذك كر 53 وزر الدولة » 
والبريحادر كلايتون والأاجور راءدولف “تشرشل أن رئيس 
اوزاف الدرهاتية : 

ماكلا الترى التمورك ةا عاتب البرير الأساء راقن 
حلالة اللك . 

م اجتمع الك وتشرشل والوزراء والحاشية من الحاتيين فى 
البناء الرئيسى للأو رج وتبادوا المداا التذكارية مخليداً لهذا 
اليوم التارئخى العظم 1 

وأعدى جلالته الستر تشرشل سيفا عمربيا وخنجرا فاخرين 
مطعمين بالذهب مرصعين بالأحجار الكرعة منقوشين بنقوش 
فنية جميلة » كا أهدى حلالته امستر إندن سنا" الشيفه اليدف 
إلى تشرشل » 6 قدم إلى تشرشل ملابس عربية ممتازة وعباءات 
جد تمينة فى حقيبة من الحلد » وقدم إلى "ححبه جموعات كيرة من 
اللانين العوبية اممتازة : 

وأحصي نشرشل وزملاؤه مبذه الهدايا الغالية المينة حتى قال 
تشرشل للعاهل العرلى : 

« إننى سأعتز مها داما لا لقرمنها الفنية البديمة سس »ء بل 


لأنبا تذكار سعيد لهذا الاجماع » . 

فرد عليه العاهل رداً لطيفا . 

م نض تشرشل ليحضر هديته وس فى طريقه باللورد تشارار 
موران وقال له : « يلها من حيوءة تحيبة -- بانشارلز -- فى رجل 
شارف السبعين» بقمعد بكلامه الللك عبد المزيز ء فأحاءه موران : 
« ما أراك دون ذلك » ! 

وأقبل تشرشل ومعه صندوقان من الععار الشذى الساطع 
الستخلص من أحسن الملاصات العطرية المركزة من العنبر 
والمسك والياسمين وغير ذلك » وبكل صندوق ست زحاحات ملاى 
مهده العطور » وقدمهما هدية إلى الملك أبن سعود بكامة رقيقة 
فتمبلها منه 15 

وقد حضر المنصور هدن الاجماعين بصفته وزر دفاع الملكة 
العربية السعودية وأفادئه هذه الرحلة فوائد كبرى حيث اطلع 
غل اسلوت كدية فق الناوضات بو التاهدات والآلازانات لا عدو 
« كلة الشرف » التى ينطقها العظم حما فلا يحتاج إلى تسحيلها 
وتوقيعها ليتذكرها لأن المظم الحق لا يعمل إلا الخير ولا يقول 
غير الحق ولا يتبع غير سبيل الفضيلة . 

بل أفاد منها معرفة الرجال من بيدهم مصائر الشعوب وأصغى 
إلهم وبادطم الحديث قوراف كفادة والذه وعبقريته ورأق العروية 
وهى أخنة فى استرداد ممدها عل د الصقر الغلاب . 
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١ 0‏ 
حد قصور الامير ٠‏ صور بالمر- فى معد 


56م لد 


ذكرنا نشأة النسور وتعايمة فى فصل مضى » ونستدل من 
ذلك على 1 به تعايمة ل يعد الناوى . فد درس االمعهد العافى 


1 


السمودى ث انتقل منه إلى الدراسات « الخصوصية » و 3 ف 
والسمق كدرل الموته اناتور ااه ها ودع انين ادكه 
والعقاية والعربية والأداب والتاريخ » وامبمك فى مطالعانه الستمرة 
النى ما قكاد تنقعلم لا فى حضره ولاق سفره ٠‏ بل صاتته بالعم 
والادب صلة اللإنسان بعلعامه وشرأءه 1 

وإذاسافر اصطحب معه فى رحاته --عدا القرآن الكريم- 
كتبا متنوعة لثلا تنقطم دراساته وليجد فى سفره حابا مبرزين فى 
تواح شتى من نواحى الميناة :. 

ومنصور حد بث وإ نكان حديثه سبلا لأنه كيل إلىالتبسيط 
والشر ح والسبولة » ومن أجمل ٠زاياه‏ سؤاله عما لا يعرف ؟ ولا يجد 
فى السؤال غناضة م يمد بعض الخرورن لأنه رى أن السؤال 
مفتاح من مناتيح العلوم فالواجب الاستعانة بالمذتاح إذا أراد واوج 
باب مثلق . سألك معوه مسرة عن الواد الذن أحمصس مهم فقال : 

« الواقع أرك رسولتا صلى الله عايه وس أعظٍ قائْد عندى . 
وبالموازنة يبنه وبين قواد العال من دده حتىاليوم تظهر عظمته كتايد 
يحب أن يأنى ابعه فى صفحة القيادة دون شريك له » وبالموازية 
"رجح كنته عل كفة كل قواد التا ريخ البارزن » ولست الموزاية 
00 17 » ولكها موازنة « كيف » فالمدد لا شك فى 


جيوش العام الآن أضخم آلاف المرات من عدد اليش فى عصر 
ارسول ع ولكن إذا أردنا الموازنة الصتحيحة وحن أن ثقارن ين 
الفكرة العسكرنة والحربية عند جمد صل 5 عأيه وسلم وعند غيره 
من القواد » مع أن ارسول عليه الصلاة والسلام .رجح على قواد 
العصر الحاضر لأنه هو وحده فى كفة الزان ويأتى فى الكنة 
الأخرى قواد معدودون ورؤساء أركان حرب يمكذون على الخطة 
هرء.ونها أياما » وإذا وازنا بين قيادة عمد وقيادة الحلفاء واحور 
مثلا وجدنا أن ارجحان مع الزسول + أولا لتضل الأسيقية > 
وثانيا لنحاح فكرته فى كل أعس من أمور الحرب والقتال . 

« فأعداد اميش إعدادا فنيا ؛ وحرب الخطف» وقطع القكون 
عن العدو . وسلاح الدعاءة » وق الاستخبارات؛و تمحطم آلة الحرب 
وإنخات الميش » ومعرفة الطرق » وإشعال الجاسة فى قاوب 
الحا بين ذذون كان يعلمها ازسول قبل قواد العصر الحديث و يطبقها 
أ كل تطبين . 

« والمطامون على تارم الرسول المربى والعسكرى يدون 
ذلك وانتما لا يحتاج إلى دليل » محمد عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسلم أعخلم التواد عندى » . 

« وهناك قواد أي مهم إتحابا عظما منهم : خالد بن الوليد ؛ 
وعلى بن أنى طالب » وطارق بن زياد » أما من غير السامين فى 
القدم اسكتدر وى الحدثين نابليون بوناارت 7 أننى أحبت فى 


هرج سد 


هذه الحرب بثلانة من القواد مبتف بأعائهم الزمن على مداه وثم 
روميل » واءزمباور © ومونت جمرق 6 

م قال معوه : 

« وهناك قائد ولا أنه أبى واولا خشيتى من أن أمهم الحاباة 
ثقلت:إنه هو التائد الذى أتحبى فو العصر الحاضر م 
رع كن لازاه وها تمر عور ازول لولم قط ومع اهاري 
قواداً كباراً من العرب ومن غير العرب » وقهر قوادا تعاموا فن 
القيادة نظريا وعمايا فى أرق المماهد الحربية ة وأضخم ميادن القتال, 
بل المدهش حتا فى ناريخ هذا القائد المظم القدام الحكم أنه كان 
يقاتل فى جيع معاركه التى خاض تمارها خصوما أ كثر منه سلاحا 
ومالا وأضخم جندا » ولكنه قهرم جيعا بفضل الله ثم بفضل 
قياد به البنية على أسس من الملل الذى انبشق فى نفسه ومن الفراسة 
والعبقريه والتحارب 4 . 

وهذه المعلومات ندل على ثقافة حربية واسعة . وإلا لوم 
بكن امنصور كذلك لما استطاع أن يهم من فنون الحرب 
والقيادة مايحمله يتكلم عنها بكل هذه الدقة والوعى والشمول . 

ولمل ثقافته المسكرية أظهر أنواع ثقافاته لأنها تتصل بالناحية 
التى وجه نفسه إلها وهو كوزير حرب ودفاع يحب عليه أن يعلم 
بنواريخ القواد ويفهم خططهم الحربية ويكون على عل نام بالفن 
الحوبى فى كل عصر وعند كل قايُد . 
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مور فى أوتن سيل بلاس بالاسكتدرة و.عة بعض ادال الجامعة الهرى 
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وكير عقل المنصور ملحوظ ممن ينشرفون بالحديث معه » 
فمتله الكبير كفاء لمعاومانه الكثيرة وثقافته امتسعة » وروافد 
ثقافته الاطلاع الدائم » ومتابعة الجركة الفكرية فى العا العرى 
وغير المربى » وما يكاد أحدنا يتحدث إليه عما لديه من أفكار 
وآراء وما اطلع عليه من بحوث فى شتى الملوم إلا ويجده أ كثر 
علما با وَميها لما واسينا إلا 

ويكاد يكون التصور من أوسع الناس علما بالقضية العربية 
وبأمورالعرب أنه لم يختص إلا فها ؟ فد حدث مرة عن الحاممة 
العربية وقال : 

« إن الجامعة العربية قد أفدت العالم العربى » ولح يقف عملها 
عند الحدود العربية بل حاوزتها إلى السامين » وقد فرضت ننسها 
على الدول فاحترمتها وآمنت بوجودها وأيقنت بكيانها الستقل 
وما موقفها فى المؤعرات العالمية ومجمع الأعم إلا موقفاً مشرفاً 
مدل على أن لما حسانا عند الدول الكيرى » وليس معى هذا أن 
الحامعة قد بلغت الحد الذى يرضى به الخلصون كبار الأمال 
والأعمال » بل عى سائرة فى طريقها » وإنى لطمن إلى أنها ستبلغ 
ماتريد ما كان الإخلاص والعمل راند من بيد مصارر العرب . 

« إنها حديث عهد بالوجود » والطفرة محال » فلا بد لاوليد 
أن يكير قليلا قليلا » أما أن يكبر دفمة واحدة فذلك دليل 
الشذوذ » ولو ولد كبيرا لما انتظرنا له البقاء » ولكن الذى 


)1 


للدت-0 86 مد 


يجعلنا نطمكن على بقاله أنه لايتمجل الكبر بل يسير على سنة 
التطور والارتقاء فى ححة ونشاط وقوة . 

« ولقد شعر العرب بوحدمهم بعد ميلاد الجامعة العربية وهذا 
كاف لفخارناء ويحب على العرب أن يستدبروا االملاف الشخصى 
ويستقيلوا العمل العظم المطلوب منهم فى هذا العترك العالمى » أما إذا 
ألام الفلاف فسينطوى كل سبيل للنجاح ويمحى كل أثر 
التوفيق ٠‏ غير أننى وائق من أرل زعماء المرب مخلصون . 
وإخلاصبم عو الذى حمل لاحامعة هذه السمعة الشرفة والكيان 
المنظور »6 . 

وهمذه دلالة أخرى على سعة ثقافة النصور فهو - بحر 
كزء ا يعرف من دقائق القضية الغربية وعراحلها ما لابمرقه 
إلا أمثاله اراسخون فى العم 

والمنصور من الذن لايفترون عن طلب العلم » فهو على الدوام 
وئيق الصلة به » وكشر التلاوة للقرآن والحديث يتفهم ما فبهما 
ويقف عند أحكاعهما وحكهما وقفة التأمل الدقيق » وإن له 
لعقلا سلما » وذهنا مصقولا » وقلبا متفتحا » وذوقا حسنا » ونفسا 
صافية تعينه على فهم ما يقرأ واستيعابه والعمل به 

وهو مل -- إلاما حسنا -- بالآداب العربية قديعها وحديها. 
وقد قرأ أمهات كتب الأدب والتارحخ والدواون )وهو دام 
الانصال بالصحافة العالمية ى كل فن وى كل عل » فهو يرقب 


ؤهم عد 


سير الحر كه المسكرية ويقرأ كل ماينشر من البحوث والقالات 
حول المتدية والأستلخة وتطورها ويطلم على المؤافات الجديدةى 
الحوب والدفاع والسلاح سواء أ كانت عربية أو غير عربية فانه 
متصل بالصحف العربية كلها يقرؤها ويبدى آراءه فها تنشر من 
أهب وعل وفن وناريخ واجماع وأخلاق » أما ما كان بلغات أجنبية 
دود لعن ةا 

والبيت الدذى يستشهد به ويكرره- والذى سنذ كر - يدل 
على حيه لدنيا الكت وافتتانه بالفروسية فى شتى صورها ) 
والبست هو : 
وخير مكان فى الدتى سرج سام وخير جليس ف الزمان كتاب 

ولعل أعظٍ موجه المنصور هذا التوجيه الصالح وأعظم ما أثر 
فى ثقافته تلقيه دروسا شتى من أبيه حيما كان بحانبه يشبده وهو 
يصرف الأمور ويدير السك ويفصل فى القضايا كبيرها وصذير ها »ء 
جليلها و<ميرها . 

وقد أفاده هذه الدراسة فوائد ججة » فكانت النسية له 
ارصيد الأعظم الذى يدخره للمستقبل ويرجم إليه كلا احتاج إليه 
ينفق منه فيربواء وبزيد فى الإنفاق فإذا الرصيد يتضخم » وقد 
اختزن من والده قواعد ومقايبس وموازن وتحارب يعود إلا كلا 
اضطر إلى تىء من ذلك تمد منه و ينتفع به فى حيأته وأحكامه 


وثفافته . 


هم عم 


وجملة القول : إن المنصور مثقف ثمافة واسعة ليست خاصة 
النواحى الحربية والعسكرية » بل هى ثقافة جيدة غزيرة ذات 
مسالك شتى ينتعى كل مسلك منها إلى فن أو عم أو أدب . 
ويشعر الإنسان بسمو هذه الثقافة وعظمها وحفولهامتى جلس 
أليه وعم منه ونحث معه » ومتى تسنى له ذلك عرف قدر هذه 


الثقافة التى عتاز مها هذا القائد الحربى المظم . 


هوج سد 


بشبه المنصور أناء فى الخلقة والخلق . فهو عتاز - كوالده 
صقر المزيرة الغلاب - بوثاقة التركيب » وقوة البناء » وارتفاء 
الذرى : وعيل اوه إلى البياض . ووجهه مشرق مستدر تاذلا 
فيه عينان نافذنان نصلان إلى الأعماق وتران المح ؛ وتتجمع 
فى شهكل معانى الحزم والصلاءة والعزم . وإن كان يم -- 5 ثم 
عيناه الصافيتان :-- عن نفس مطبوعة على السماحة وحب امير 
والطيبة واللرح ء يطل عليه أنف عربى أَدم مهيب بارز العزة 
والشمم . وفى دقنه روز إلى الأمام مزن بلحية خفيفه جميلة » 
أما صونه فأصحل واضح اللفظ بين العيارة مفهوم الآداء . 

وقد قال بمض ذوى الفراسة والمولمين بدراسة الشخصيات 
إن من كانت فيه هذه الصفات التى عتاز مها المنصور من ناحية 
الحلقة فهو نابئة موهوب . ومن أقوى الأدلة روز الذقن إلى الأمام 
وقد ام حلت ف العباقرة هده الصفة . 

وقند سردات أعنال المفبور اتوال اواك القلناء'ء كذ دل 
تكوينه املق على « ألمعيته » كا دلت خلائقه الأصيلة الفاضلة على 
أنه مثل رفيع للإنسان المهذب الكامل . 

ويبلغ عمر المنصور السادسة والعشرين فقد ولد فى سنة ١١4٠‏ 
وندل أعماله التى يقوم با على نضج با كر . ولا غرابة فى ذلك » 
فابن الموهوب موهوب » وأنوه العفلم الذى لم نشهد مثله فى التارجخ 
الحديث عظمة وسموا كان عبقريا موهوبا ذا نضج با كر سريع » إذ 


ل ههج ادا 


استطاع -- وهو فى العشرين - وليس معه بعد الله غير أربعين 
رحلا أن يقهر مهم أعداءه الأقوباء الغاوير ويسترد ملك أجداده . 

وفى كل أبناء الصقر الغلاب من أبهم الحسم القاررع والبناء 
الرفيع الوثوق » وفهم منه هذه اللواهب والللائق اللانى تسلكهم 
مسلك الأبطال الممتازين . فإذا كان المنصور شبها بأبيه المظم 
فذلك دليل عن أن للوراثة أثرها الفعال فى تكوين الشخصية ؛ 
ولكن فى مئصور عدا هذه المورونات ماأيؤوٌهله لآن بكتسسب 
فيضخى رصيده ,العمل والحد والثابرة » وعد البدور بالتعهد والاء 
حتى لخرج إلى عام النور والحياة » وما البذور إلا موروتاته » فلو 
.كها بدون أن يتيح لها البروز والماء والحركة لبقيت حيث هى . 

فالنصور شبيه بأبيه فى اهلق وفى للق » وقد عرفناه معرفة 
الصديق ومعرفة الزميل وادخرنا عنه ما يكنى لآن تقول ما جربناه 
ورأيناء وعلمناه ء فهو قدكان زميلا لنا بالممهد العلى السعودى مندذ 
ثنتى عشرة سنة » وكان حينئذ فى الرابعة عشر من عمره ؛ إلا أنه 
بالرغم من حدانة سنه فقد كان ذ كيا . حاو العشر ؛ مح النفس » 
رضى الحلق ٠‏ يختلط بالطلية كأنه أحدهم وكا نه لا يسمو علمهم 
الأارة وان لين الل وملاثة الطانة تعحونا بحرن وبداقها خينا : 
ويحرى معهم فى أشواطهم ويعزح ويضحك ويسأل ويتبادل الرأى 
مم زملاثه الطلبه فى بساطة وهدوء . 


فالتواضع من صفانه الكرعة البارزة , فهو أبمد ما يكون عن 


ا1- 0د 


الكو والسلف ».يونا تزال. "كذلك نحي الان بويت الأنلايه 
مطبوع عليه ومن ذا يغالب طبعه ؟ وهو وف وقاء عمريبا نادرأ . 
فقد كنا زملاء امنصور ثم باعد بيننا الزمن ولكنه ما يفتأ بذ كر 
زقاذءه وأسدقاء ماه البر,واطيل غود كز ذلك المهف الأ تين 
با كبار وإتحاب » ونى حنين وشوق ٠‏ بعد بيننا الزمن فاذا 
المنصور بالرياض يتلتى دروس الحياة والمقواللحير والفضيلة والحهاد 
عن أبيه ويشهد الصقر كيف يصرف الأمور ويدير الحك ويفصل 
فى القضانيا كبيرها وصفيرها جليلها وحتيرها ويبصر كفيه 
البسوظتين تدرارن على الناس نعمة الله وتفيضان على الرعية 
الام د 

وقد أثاوة هذه الدراسة كوا لزعية لذ حو لمن كانم 
النسية له « الرصيد الأعظ » الدى مدخره المستمبل ورجع اليه 
وينفق منه كلا احتاج » ينفق منه فيرو » وزيد فى الانفاق فاذا 
ارصيد زيد تضخ) وسعة » واختزن قواعد ومقايس وموازن يعود 
إلها كلا ازمته الحاجة إلى ثىء من ذلك بستمد منه وينتفع به فى 
حياته وأحكامه » وفى أخلاقه وأقواله . وحسبه أن يحد الطريق 
مهدا له من قبل أبيه فيعدو عليه وبا ليعمل فى سبيل الله ثم 
املك والوطن . 

ثم رجم | لينا اللنصور رجلا كامل الرجولة مهيي الطلعة متوقد 
الذ كاء جم التواضع بدنيك منه لطفه الشهود » بل ليتواضع حتى 


لل لام د 


ليخيز لخضور عحاسه أمهم أرفم منه » وهذا أسلوب فى جِذْب 
القلوب واسماأها لا يعرقه إلا الوهوبون أو من درس « النفس» 
الإنسانية درسا وافيا . 

كنت عتنده ذات عرة فَدَحَل عليه أجذ حنوده وحياه واستأذن 
فى الكلام فأذن له فأخذ يشر ح دعواه والحكم الصادر نحقه ؛ 
وكا نه لا يخاطب « وزرا » و« أميرا » بل بخاطب زميلا : 
وأطال فى الرافقة والتصور مصغ إليه مهم بأمره » ثم ناقشه 
وانيهةسؤات الحكى الصادر عليه » إلا أنه أرضاه بتعويض . 

وحاء إليه أحد « موظفيه » الكبار يشكو ظلما لحقه فى 
الدعوى 2522 وخرج به انقعاله عن حده فكان صونه 
يعاو صوت رئيسه والتصور مبون: عليه فى أدب وبواضع , 
وانتعى بوعده . 

وعسك به أدتى الناس ويشرح له حاله فلا يغادره حتى يسمع 
منه ويقضى حاحته ولا يتململ من إطالة الوقوف ويقول اللمنصور : 
0 إن حوا بج الناس إليك من نعم لله عليج » 1 

وكل هذه الحوادث لما دلالنها القوية على نفسية المنصور 
وشخصيته . فعى إن دلت على التواضم اعلا لدع سند ا بز 
على ارحة والعدل والدعقراطية وبدل على مخلقه بأدب الإسلام 
الذى يعقد قلوب الرعية حول والها وراعها . 

وبالرغم من طيبته وسهولة أخلاقه فإنه لمرهوب المقام » وإذا 


أرسل نظرة من نظرانه الغضاب ذاب لهف الشحمان وانتفض 
الصناديد» ولكن ما ببدومن خلقه قسوة ذا هو بقسوة «الخبار» 
وتنا نو لكا قسوة الؤدب مع «تلميذه» ريد له أخير ورجو 
له الصلاح » والقسوة نوع من أنواع الهذب عند هذا الحندى 
الطبو ع لا ومنيلة من وسائل الإرهاب والانتقاه واننشق . 

وشحاعته مشهودة بارزة وإن ل يشترك فى حرب أو قتال » 
وكا تبرز الحرب الشحاع فإن هناك وسائل لإبرازها غير الحرب » 
ولايمخطئنا الدليل على الشحاعة متى تلمسناه » فهو ككل فرد من 
آل سعود جرىء مقدام » ونشأته نشأة فروسية وخشولة ) 
ويقوى هذا الدليل أنهكان يخرج إلى الصحراء وحده ويرتاد المسابع 
والفاوز صائدا » وطالما صرع الوحوش التى قذاها وطاما امتد ينه 
وييها الصراء . وكان الظفر حليفه فى كل معركة ٠‏ ومن أبرز 
الدلائل على شحاعته صفاته الفضلى » فهو كري » ولا يمكن أن 
يكون الكريم حبانا » بل لابد أن يكون شجاءا » وإ ن كارف 
الك ب 

وتصل به جرأته أحيانا إلى حد الهور . فطالا عرض نفسه 
للاق 36 كوم يغارب :دفاعية لانيجو أعانا نرق الور هق 
به » ولكنه يسر فى النتيحة لآنه حصل على درس مقيد لاينساه . 

وسو فارش من الطراز افية + وبال فى #الرعيل الأول فك 
فرسا2ل الحزيرة » ويلمب على اليل لعبا مدهشا يدل على 


د اهنج سد 


« فروسيته » وبطولته وجرآته ؛ ولهوه لمو الحندى الفارس » 
وهو لايعدو الل عى اليل والخروج إلى الصيد » وإجراء 
التحارب على الأسلحة الحديدة ؛ وكل هذا يدل عى أنه خلق 
حنديا شحاعا . 


وبالرغم من حدأنة نه فهو بدو !ا تراهيا نحسمه وعمله ) 
فقد ندت عظمه نبايا حسنا وأصبح صرفو ع الدرى مديد القامه 
متو العضل ؛» أما عقله فتدل عليه تصرفاته فى شسشؤونه الخاصة 
وسشؤونه الرمعية 3 ق أخطأ له حك صدر منه لا للانه معصوم » 
ما أحد يدعى هد 1ه بد ا والكال . 
الا ندياء والر.مذ - - ولكن اننصو 1 ماخلا 6 5 من أحكا 
لافى وزارته ولاتى « نيابة » الملك 00 دقة ل نانب 
الك » ومرد التوفيق فى ذلك نحريه الصواب » فهو قبيل صدور 
لمكم منه أو الموافقة 0 حك صادر نحن إسان بدراس القضية 
ويسأل عنها ويستشير ذوى الرأى ثم يكون له فكرة بتحرى فهها 
الشين ًَ تصدر الح كيديا عل 0 الشر ع ع( والنظام 5 

وأعماله التى أداها ويؤدسا تنطق بأن المنصود عقلا رزينا 
50 وار غم من شبابه المتضرم وحيويته المتفحرة وقوته الشديدة 
فانه ‏ جور فى ظلٍ ٠‏ لان له قابا يفيض بالرحة هلا بنطلق إلى عما 
يندم فى عواقبه . 

ومن اججل حار ثقه * الزم والعزه ؛ والصلاية والصر ؛ وقيه 


لد و" سسا 


ايل كاك للنتف ونيو دوق سريع النجدة والنخوة عظم 
المروءة والشهامة » وفيه أافضل خلائق العرنى . 

وموجز القول فيه : إنه مفخرة من مفاخر البيت امالك ؛ 
و« زينته »© يرهى بها الشباب » ورجل يتمنى الرحال أن يكونوا 
مثله » وراع محبه رعيته فى حالتى رضاه وغضبه » وقائد عظم يقود 
عربة أمته إلى الجد والفخار » وحسبه أنه أصبح مق : « لبد 
الأول » فى بلد البطولات والشجاءات والأبطال والشحمان . 


ل ا ا 


لا فراغ لدى المنصور يشغله بالآلحيات » وليس فى وقته فائض 
ينفقه من أجل نفسه وراحهبا » فهو على الدوام مشغول ما يجد 
وقتا لمطالل حسمه ونفسه » ذا يكاد يستدر عملا إلا ويستقبل 
أعمالا أخرى جدىدة وكلها تأخذ رقاب بعض ولا تحد فرصة 
البووالسلية» - ظ 

إلا أن المنصور يحد فى أداء عمله أو أعماله الضخمة تسلية 
ومتعة ولذة : لأنه بقول : إنه لا يؤدى أعماله للضرورة أو العبش 
بل يؤدمها وهو حر ء وهذا صحيح ؛ فصاحب الروضة الذى زرعها 
لاستغلالما وللافادة مها ليميش من عن جهده لايحد لذة فى روضته 
ولا فى أزاهيرها ٠‏ ولو كان لديه سبيل آخر للميش لترك روضته 
إلى عمل ينال منه كسباً أوفر من الككسب الذى جود به الروضة 
نشها » ولكن الرجل الذى لا يجمل الروضة مصدر رزقه بل 
يحعلها متنزهه وأهيته يحد فى المناية با وتمب النفس من أجلها 
اذة كبرى لأنه غير مو؛ق بالضرورة التى تقضى على اللذة أو تقلل 
من أثرها . 

والصياد الذى يتتخذ الصيد حرفة لا يحد فى عمله لذة بل يلق 
فيه التمب والإرهاق » ولكن الذى يتخذ الصيد للهو والتسلية 
والتفريح عن النفس يحد فيه لذة لا تعادلما لذة لأن الأول يعمل 
مضطرا ولكن الثالى يتئزه ويتسلى فهو لمذا لا يشعر بالتعب » 
وإذا شعر به فإن اللذة التى يتذوقها مخفف من نصبه ومبون عليه 
أئره حتى تنسيه إباه . 


ا 


فالتصور حيما يممل ويقول : إنه يحد فى ذلك لنة كبرى 
فهو صادق » وهو صادق - أيضا - حيما يقول : إن مسلانه 
« العمل » لير البلاد والعباد . 

والذى بدهشنى فى النصور بمده عن تزق الشباب وطيشه » 
وبالرغم من أنه شاب فى مقتبل العمر سميح الملكات قوى البنية 
وقيق التر كيت لا بنقصه شىء من أمور الدنيا فانه مستقم متدين 
كثيرالاناءة والهوف » وكا نه شاب بجسمه شيخ بخلائقه » وأعظر' 
مهذا ازهد الذى يأنى عن طريق رجل قادر غنى » مبذا الزهد الذى 
بزهده وهو أسد ما يكون رغبة فيا زهد فيه . 

لين الى 'النصون يوقت يفقة اق الأطتانقة الى يبرفهيا 
الشباب عادة » فهو لا يجيد لصب النسلية كالورق وغيره » وكل 
مسلاته - م قلت - العمل » وهو يقول : هذا أوان الممل ‏ 
وما دمت شابا فإن لدى القوة التى تمكننى منه حتى أصرعه » فإذا 
كته وأنا شاب قوى صرعنى وو كنت ف قوة الناس جيعا » 
وإذا كان الوقت ثمينا أو كالذهب -- كم يقولون -- فان وقت 
الشباب أغلى من الذهب » وبحب أن يقضى فالبناء والتأسيس حتى 
إذا شاخ المرء وجد ما يىء إلى ظله وأبيح له أن يتسل ويسكن 
ومهدا » ولا بأس من أن ينفق بعض وقته فى التسلية لأنه وقت 
ليس رخيصا ولكنه غير مين تمن وقت الشباب . 


وكل ألميات النصور وتسلياته لا تعدو قراءة السكتب 


والصحف والكاو إلى أهله أو أصدقاته . وأنعر' مها من السلية تدا 
العمل ورى الوق ونبدب الخلق وتنمى طبيعة الخير والطيبة . 

والألحية الأخرى الحببة إليه الصيد » فقد يقغى ىكل بضعة 
شهور أيأما فى الصيد ,روح عن نفسه ويستجم . 

ومن الطريف أن نذ كر بعض ما نعرف من حوادث مرت 
الود عن سو زغل الألية اف اغوي قم اويا دا 
من متاعب وأهوال . 

يخرج النصور مع بعض حاشيتة إلى الصحراء والأودية 
والندران والمواضع التى تكثر مها الطيور والنزلان ويتزل فى 
أحد الأما كن و.ذهب كل من برغب فى الصيد وحده » فإذا 
انتعى رجم بصيده » واشترك الجيع فى طهيه وتوزيع ما يفيض منه 
على الأصدقاء والحلان . 

والنصور صياد ماهس ورام مسدد لا يخطى' الهدف إن رضى 
عن قذيفته وأطلقها عليه . 

كان - ذات عمرة - فى الصحراء فرأى حدأة فى الحو وقال 
له أحد رجاله : دونك الحدأة فان صدمها اعترفت لك بأنك صياد 
ماهس . هيا أمها الأمير ! 

فأحابه النصور : وما نفع شبادتك ؟ ولكن هات باولد 
-- ينادى خادمه - البندقية . 

وسدد فوهها إلى الحدأة وقال لحدثه : اذه هناك وعد 


بت مسب 


الطائر ء وأطلق القذيفة فاذا الحدأة تنتفض على الأرض » وما يكاد 
المضور ببصرون ذلك حتى يصيحوا : تعيش يابطل . 

وقال المنصور لحرثه : راك ؟ فأحابه مازها : المصادفة 
لا المهارة » اذا النصور يصوب بندقيته إلى حدأة أخرى ظهرت 
0 » يصيدها بطلقة واحدة فهتف محدثه : الآن » 
أقسم أنك صياد ماهى » أن الوز عوام ! أأوك أعبر صياد عرفته 
فاذا تكون أنت إرف لم تكن صيادا ماهر! مثله » بل الغريب 
ألا تكون ماهس! فى الصيد وأنت ان الصقر الغلاب . 

وتعرض كثيراً للأهوال والخاطر من أجل هذه السلاة » 
هاه ذات صرة فهد “صرعه » وسقط - زات ممسرة -- ى هوة 
وهو بركض خلف ظى . 

وأهول مام" ل رى حوادث الصيد هذه الحادثة الرهيية 
وقد “عمسها من بعض رحاله : 

ابتعد المنصورعن رحاله وأوغل فى الوديان ومعه مجهره و بندقيته 
ومسدسه دى نص تأوى إلى ظل صخرة يستجر قوأه وغفا غفوة 
خفيفة ثم استيقظ والهم الوادى والخبال الحيطة به بنظرة سر بعة 
ثم تناول جهره وألتى بصره فرأى قطيعأ من الذناب يبلغ السبعة 
أو الثانية وفيه ذئب شم شرير كبير الحجر آذى الرعاة وافترس 
عديدأ من الناس يدهم عروس ء ول يستطع الصيادون اصطياده 
برغم ما ذاوا من الحهود لأنه كان ذ كيا شديد الحساسية واليقظة . 


)ه١‎ 


ورأى النصور هذا الذئب الكبير ينتقل إلى قة الل 
ثم يختى وراءه ومعه القطيع » وخثى أن يكون الذئف قد خدعه 
ورىد أن يأخذه على غرة فانفتل من مكانه الذى كن به إلى آخر 
قبالته فإذا به برى القطيع بعد دقائق فوق قّة الحبل الذى كان 
فيه » واستعان عحهره فإذا به برى انار الغيظ واللقد تتضرم فى 
أعين الذئاب الضارية التى انفلتت مما الفريسة . 

وإذا الذئاب تفترق عئة ويسرة وعينا وثعالا وعضى أحدها 
قدما » وأخنت تش هنا وهناك وتبدو ثم مختق ثم تبدو وتغير 
مواضعها وكامها ملأت الوادى كله » “ريد دذلك أن مخدعه وتقتل 
فيه روحه العنوية » وهى لم تزد على عددها السابق بل يظهر الواحد 
مها فى عديد من الأمكنة لتخيل إليه أن هنا دابا كثيرة لاعدد 
لها فلا يستطيع أن يأخذ حذره . 

فكرالتضور لحظات فألق مكانه غير حصين فانتقل إلى موضع 
أمين ومحصن به » وإذا القن الكيين شيل علية تادز و انخطوة 
عيذ أن ينق كاذا ‏ زسنافة تللق من سموسية و ترق برأينة 
وتنفذ فى جسمه وتخرج من خلفه فيتدحرج إلى سفح الوادى 
وهو أن ويموى + وتأنى أنثاه غاضبة فإذا رصاصة أخرى تلتقطها 
وتلق مها . 

ويينا هو يفحص الوادى جد ثلاثة تبدو على قرب منه بريد 
عباجته فيردسهبا ثلاث طلقات فى لمح البصر » وبرى على بمد 


الاثنين الباقيين يسابقان الريح هربا » ثم ينض أحد الذئاب فاراً 
وهو مصاب . 

وانهت المعركة بانتصاره المؤزر المبين فاحدر من معقله وإذا 
الذئى الكبير ينقض فيطلق عليه رصاصة تلقيه بعيدا جثة هامدة » 
ويدنا هو فى تسياره أبصر ظبيا خلف صخرة فطارده وتتبعه حتى 
صأده و سجمله معةه . 

وطالت غيبته عن رجاله لرجوا يبحثون عنه بسياراتهم ثم 
تركوها وتفرقوا فى الوادى وأيصروا ذثيا ين ويتدفق منه الدم 
فأذاتوا عليه الزعناضن وقكلزم. + توا أ نذيه ناير وا الدكن 
الكبير وبحانبه أنثاه فتيلين وحولم) رك من الدم وعلل بعد وجدوا 
عنفين: ادتييخ آخرن تمدو 1 ان المفيور ولكنهم م جدوه 
كدو مسن وا صن موصيو عدوا به لاطبا ندا ور كوا 
إلى مصدره فوجدوه جالسا وبقربه صيده وهتأوه بسلامته . 

وقص علهم قصته وطلب إلهم أن يساعدوه فى قتل الذئبين 
الفارين ورصد جائزتين تينتين سخيتين عنحهما من يقتلهما » وإذا 
ما قتلهما رجل واحد فانه سيضاعف له المائزتين أَضعافا » وتفرق 
الرحال طمعا فى الحازة . 

ومبض التصور نفسه من مكانه باحثا عن عس كيه شرى 
عجهره مؤخرتهما وقد لجآ إلى كهف ف الجبل فأطلق عليهما 
الطلقة الأولى والثانية فإذا به لا برى شيئا ويختتق الؤخركان » 


وعشى محاذرا حنقا فيسمع أنينا خافتا فيطلق بضع طلقات حك 
الأنين » ويقبل عليه رحاله القريبون منه على أزز اارصاص ويسألونه 
المبر فيقول لمم : أبن بقية إخوانك ؟ فينادومهم بإطلاق الرصاص 
ومحضرون ويقول هم : ألى تمثروا على الغرعين المحاريين ؟ فيحيبونه 
إلنق » فيقول لمر : امضوا إلى ذلك الكهف وانظاروا ما فيه . 


ادهب رحاله 2 ديهم مسدسامهم و أصابعهم ع ل الزياد فاذا 
بم يشاحأون وتخا غير منتقلرة 0 تارديه َه دناب 0 قَّ 5 


لادئيين !! 


وامتاخيوًا الذكات العائرة هد ريرض التفدو هه إل[ امير 
الذى يتزلون ورموها فى طريق الرعاة والبدو » فا يكاد عر أحدهم 
حتى يصيح من الدهشة ويسأل عن قاتلهأ » وإذ يسمع أنه النصور 
متف اسم هذا البطل الثلاب الشجاع الذى أشذم من شر هذه 
الأخرة الى تنك الطررق وسانت الأرر اع 


وقتلاه من ادناب كثير » فقد يكون مسافرا بسيارته فيرى 
فى الطريق ذئيا أو اثنين فيطاردها حتى يقتلهما » ول ينفلت منه 
صيده قط إلا مية واحدة ولكن إلى أجل ثم وقع فى حبائله ؛ 
وذلك أنه كان مسافرا من الحجاز إلى جد وبينا هو فى صحراء 
رب كبة بين الويه والمشيرة أبصرظبيا ذا قرنين طويلين قأطلقعليه 
رصاصة أصابت قرنه ولكنه تحكن من الحرب فتركه » ثم لما رجع 


من جد صادف فى طريقه وهو بركبة طريدته وصادها وطعي مها 
هو ورتافة . 

ودهش المنصور لصنع الله وقال لرجاله : انظروا » إنه لم يكن 
من نصيبنا وحن ذاهبون ولهذا لم تصبه الرصأصة إلا فى قرنه » 
ولا عدا سأقه و ا ا 

والصيد فى الير ملهاته الحيبة الاميرة إليه .وه ندل فق الوك 
نفسه على خلائقه 7 وطبيعة الحندى الأصيل الذى يفتكن 
ببذه الواقف المطرة الى ينها غيره * وهذه المشونة وركوب 
الأهوال خليقة الحندى . 

هذه هى ملاهى المتسور وهى فى حفيقة الأص !دست إلامن 
عم الحد وإن كان النصور نفسه يجد فب شيئًا غير قليل من 
التروجح والتعة لأنه يبعد فليلا عر:_ جو « الرسميات » النى 
نشغل وقته كله فلا تعطيه فرصة للهو البرىء المباح من ناحية 
الدن والخلق . 


لياع 
رضور: رس 


قأة الام نوو زقاء مسكرية لاغبار علها . فهو بالرغم 
من ميلاده فى قصر اللك ققد تعود القسوة فى الحياة والمشونة 
وهرن عل الاعمال التى تعد الانسان للحندية » ومقصد أبيه القائد 
الأول لبنى العروبة جمعاء إعداد أبنائه إعدادا حربيا ليكونوا على 
أهبة الحهاد والدفاع إذا دعا داعى العروبة والاسلام . 

وطبيعة تقوو كاببية جني قي كتير التشاط بدي الاين 
قوىالشكيمة متين البنيان عزيزالحان هوب المقام وقاد الذ كاء 
رياضى الجسم » وأخذ نفسه منذ صباه يما يِأخذ الرحال الاقوياء 
الطبوعون على القيادة به أنفسهم » فكان يلتذ بركو بالخيل و.بوى 
هذا اللون من الرياضة ويفتتن به لانه يصادف من نفسه هواها . 

إنه فارس مر -_ الطراز الأول وبأ « دوره » فى صفوف 
الجلين بمحلبة السباق » ويتفئن فى ركوب الخيل ويأنى بالمدهشات 
العجائب » ويلعب على ظهرها ألمابا خطرة » حتى أزمن يرونهوهو 
براض ويلعب علها يشفقون عليه ويدهشون لمده « الفروسية 6 
التى لم يشهدوها إلا نادرا » ولم يسمعوا مها إلا فى التاريخ عندما 
يروى حوادث الفرسان الغريية . 

وقد حدثنى من شهد النصور وهو يطير محواده وينهب به 
الارض أنه يمر أمامهم كالشهاب النقض ويلعب عايه لعبا يأخذ 
بالالياب ومحجيرها . 


ويحب خيوله حبا جا » ويراها فى عداد الأصدقاء المخلصين » 


وللحياد المعامة من نفسه مكان همهود و يعنى مهأ ويتولى االإأشراف 
علما بنقسة وعرضما وبعرف عا مالايعرف إلا الدين درسوأ 


طيائعها » وقد سععته مرة يتحدث عن فرس من خيوله ووصفه 


وصفا دقيعا د مف اماك لأى الطيب أ.تنى د شول : 


ولوم كر العاشمن نه 


وعيق إلى أذتى أغر كأنه 
له فضلة عن جسمه فى إهابه 
شققت به الظاماء أدق عنانه 
وأصر عِ أغ الرحدن قفيقة ره 


وما انليل إلا كالصديق » قايلة 
إذا لم تشاهد غير حسن شيامها 


أراقب فيه الشمس أيان تغرب 
من الليل باق بين عينيه ك وكب 
نجىء على صدر رحيب وبذهب 
فيطفى ! وأرخيه صرارا يلعب 
وأتزل عنه مثله حين أر كك 
وإن كثرت فى عين من لا يجرب 
وأعضائها » فالحسنعنك مغيب 


وقد خيل إلى والأمير يتحدث عن فرسه أنه ينظر إلى هذه 
الأبيات القوبة المهيرة لما يبنه وبين أبى الطيب من توافق فى المعنى 
ولا عرابة فى ذلك فالمنصور من أعرف الناس باليل و بطبائعها 
وخلائتها الأصيلة وناليدة مها والردكة . 

والنصور راه مصيب قل أن مخطى' بده الهدف بعد أزل 
يسهدنه ورسل طاقته» بل هو ليصيب ما دق من بعد ويسسهدف 
الطير فى جو فإذا هو ينتفض على الأرض » وقد تدرب عايه منذ 
صباه ؛ ومن ملاهيه الحبوية : الصيد والقنص » ويلقذ الطراد 


007 كك 


وار كش كاك سيد :4 وهيو من أمين الزماةوما طاش: 4 
مقذوف إلا قليلا . 

وكان فى طفولته زعم لداته الأطفال وتوم فى مدارج 
اللهو و تحشدمم عد جره » ويلق إلهم الأو أعس فيصدعون 
ويأتمرون» ولا , يفع ظهر ميله إلى النظام والعسكرية بوضوح ؛ 
وأهلته طبيعته وتركيب جسمه القوى الوثيق وإتقانه الرماية 
وركوب الميل لأن بكون جنديا » وقد عنى” هو نفسه- كا عن 
والده -- عيوله المسكرية وعاها وغذاها بالتحارب والاطلاع 
والدراسة حتى وجد من نفسه الاستعداد للخدمة العسكرية . 

ومن أم الدوافم التى اقتادته إلى الدفاع والفن الحربى شعوره 
بعظمة الحندية وعامه بأنها عمل صالح عظم يحب ألا يذوته وقد 
- العزم على خدمة وطنه ومليكه » وهذا ما حمله على الإفادة 
من الأسلحة وتركيها ومعرفة أجزائها وصنوفها وتحربنها . 

والأمير منصور يعزو افتتانه بالحندة إلى نشأته وتربية والده 
إناه إلى أمبا نشاط وقوة وفكر وحمل وحركة ؛ وهو بطبعه فوار 
الدم دائب الحركة شديد القوة فإذا استحابت نفسه إلى الجندية فانما 
تستجيب لثىء تعتد جذوله فى أعماق نفسه وعتزج يدمه ومهز 
كيانه هزا عنيفا , 

وأنوه قد أبصر كفاءه ابنه وميوله العسكربة واقتتانه بالجندية 
ونبوغه فها ورأى نضحه الكامل ومعرفته الدقيقة للا ساحة 


لداههم/يا د 


وطموحه إلى تجديد نشاط الميش وإنشائه من جديد إنشاءاً يتفق 
مع تقدم المصر الحديث فى فن الحرب والدفاع » ورأىأن فى وسع 
ابنه أن يقبض على الوزارة التى تسيطر على سؤون المهاد والدفاع 
وندرها إدارة حازمة حسنة لا يتدسس إلا الخلل ولا يصيبه 
جا ييه جد رم يوز الأغال الشحية الكنيرة اللقوت 
واملل فا..ندها إليه ليستغل مواهبه وقوته وعلمه وتجاربه فى إحياء 
اليش العرنى السعودى . 

إنه جدير بأن يتولى أعس هذه الوزارة التى يناط مها حفظ 
الثفور وصيانة الأمن الخارجى ورد العدوان وإرهاب العدو وتنسيق 
الدفاع وحشد القوى» وى بعد وزارة تلتق فها الأعمال الكبيرة 
كلها » فهى وزارة علم وأدب وفن وحكة وَسْوُون اجماعية وعدل 
وداخلية وصحة ومال وعمل وصناعة وتمون واقتصاد ونحارة » بل 
هى مملكة فى نفسها محتاج إلى « ولى أعس » قدير قوى مكين 
يستطيع أن بض بالأعباء ويؤدى الأعمال الضخمة أداء لا شطط 
فيه ولا خلل . 

والمنصور مستطيع -- حول الله -- أن يقوم بأعباء منصبه 
اللطين قناما ناما لايد كق م متهوة الكتاءة عه ل 
ومعارفه ويعينه شبابه امتضرم حماسة وإخلاصا وقوة وطموحا وقوة 
قيادها عند عقله المزن وحككته البالنة . 

وما رشح النصور لهذا النصب الرفيع إلا كفاءته وإلا جاربه 


وخلائقه » فهو جندى - كا بينا -- بطبيعته وتكو ينه ونشأته 
تتوفر فيه شروط الندية والقيادة من سلامة فى الخمسم والعقل 
والبصر » وسعوق فى البنيان ووثوق فى التركيب وقوة فى الاب 
ورباطة فى المأش وسلامة فى التفكير وصناء فى الذهن ودماء 
وسداد وفهم للحقائق ونفاذ إلى البواطن وإدراك لا دق وجل 
إلى ماهنا لك من الصفات التى لا غنى عنها ااحندى الباسل 
والقائد العابوع . 

ولقد أعانته تحاربه على القيام بأعباء هذه الوزارة العظيمة خير 
قيام » وهذا دن لا مرءة فيه » فهو قد عرف شيئا كثيراً من 
اول الجندية الحديثة والفنون المسكرية والحربية وعرف وسائل 
اموت النضرة لأله مولع دذلك وباخترعات الحديدة منذ صباه » 
ونا أنق ناتاه الذاق تذرايكة هنيةه النترق #زوما وال تق اام 
فى الدراسة وهى شغله الشاغل . 

والنضور محق يعتبر « الحندى الأول » فى المماسكة العربية 
السعودية . وهو فى عنذوان الشباب كثير العلموح » واب » ريد 
3 مض بأمته فق التواعي العسكرنة الى درسها وعرفها حق 
الدراسة وحق المعرفة مبضة يتدوى صوببها القوى الصارخ ى 
الأسماع حتى تداول الأسماع الأنامل . 

واولا ذلك للا أسند إليه أوه هذا المنصب الذى تتوقف عليه 
سلامة الدولة الفتية الكبيرة » وما تشفع لأحد عند صقر الجزرة 


الل #بكية ادا 


إلا الكفاءة » وئولاها لما كان منصور الجندى الأول ولا وزير 
دفاع فى هذه الملكة القوءة ذات الأطراف البعيدة امترامية . 

و«الحندى الأول عور ند ين الاق الطرئية اكه 
من دبابات وطائرات وأسلحة ومدافع مختافة وألنام وقنابل » حتى 
أن القادة البريطانيين بالعامين و على رأسهع التائن النريطان اشير 
« أوكدنك » أتحبوا به أعا إبحاب كفاءته وخبرته و عؤهلاته 
الأرية والستكرءة بهما زا زر المنتصراء الترينة ف#الاري الأخيرة+ 
وزاد إيحامهم به حيما قام ببعض التحارب . وشهدوا بأنه جندى 
باسل عظم وقائد محنك "5 

إنه قائد من الاراز الحديث المتاز الذى يعن باربية الخذود 
تربية صالحة وإعدادثم إعداد ذنيا » وتزويدتم يكل ما يستطاع من 
الأساحة الحديثة وكشف أسرارها لمم وتمرينهم عليها لاستخداءها 
والإفادة منها . 

وما كاد يتولى وزارة الدفاع حتى سمعنا صوتها المدوى » 
وأبصرنا منها النشاط والمركة والأيد لأنه أمدها بنشاطه المتوئب 
وشبابه التضرم وقوتنه التدفقة وخبرته الواسعة فغدت وزارة دفاع 
يحق » وكلا مس نوم زاد تقدم الوزارة عن ذى قبل . 

وهو ليس من أو انك الذن يقعد فم بم العم وشتر كهم 
النشاط متى بلموا المرتق » بل لا بقعم اليا الوزر الطلامح بالقمة 
إن بلثها » وها بريد ماهو أبعد منها » وهكذا تراه على الدوام قويا 


نشيطا وثاباً دائى العمل ليعيد إلى هذه البلاد تلك الشهرة الحربية 
التى استطاعت مها أن تمتلك العالم القدم » وينشر جنودها الأبطال 
خير المبادى” والتعالم والأخلاق ؛ ويقيموا للحضارة والمدنية 
صرحا من نور يبدد الظلام الذى سبحت فيه الإنسانية قروا . 

إن فى هذه البلاد لتوة عظمى ولكلها كانت غير منظمة 
ولا مدرية بل كانت ضائعة » وإن مبا لمهودا كانت تروح هياء ؛ 
و إن مها لأبطالة غير - مشنتول وبطولهم كامنة تنتظر من يعنى 
مها لنظهر ء خاء هذا الأمير المي الناهض لينظ, القوة وبوجهها 
توجبها صالخا حسنا » ويستغل المهود لنفع الوطن وإعزازه وجمع 
الأبطال وعشى مهم فى مدارج العظمة وسبيل الحياة الناضلة » 
وأراثم بحياته العسكرية والحربية كيف كان الساف و كيف يكون 
الحاف الطيب ٠‏ وَأَخذ يدرب من وكل إليه أمرهم تدريبا فنيا 
ون ل 1 عظم عرموق !! 

ونا القتاءل ووز لتقل أن وزارة الدفاع ستغدو قريبا مادام 
النصور يتولى أمرها كوزارات الدفاع فى الأم الحية » لأن المندى 
العرلى ل يفقد - قط - مكانته فى نارم اليطولات والحروب » 
وسيثبت - الآن -- بفضل الله ثم بفضل النصور أن الكناءة 
تفارقه وأنه مازال خير خلف لذلك الساف العظم الذى طأطأ له 
الشحعان البسلاء الرءوس احتراما وإيحايا وتقدرا . 

وإن وجود النصور على وزارة الدفاع يبشر بأن البلاد العربية 


الف بدأت حياة عسكرية جديدة » وأخذت تتحول من النظم 
القدعة فى الحندية إلى النظم الجديدة التى بنيت على الملم والشكر 
والأسلوب الجديد فى الحرب والصراع » وسيبلغ المندى العربى 
قة البطولة التى ما تزال أعلاقا الفوية ية مخفق فوقها منذ زمن بعيد 
ما كان القام بأمره قائد عسكرى خبير بفن الجندية والحرب ألا 
وهو المتضور جندينا الأول وسيكون الحيش العرق السعودى 
الظلفر من أسم قائده ووزيره الحديد نصيب موفور . 

واقه مقين عليه فى هذه الوزارةعامان غير انا عامان عمتلكان 
بالعمران والنشاط والنتوح والحياة » فا ثم ميدان من ميادن 
العمل إلا وقد اقتحمه النصور وافتتحه وأقام عايه ألويته » ولن 
كان ما مضى من الأيام فى حساب « التقوجم » عامان فإنه بالنسية 
الأمال الكبيرة النى قام بها ولتقدم الوزارة فإنه «جيل» بأ كله » 
بل هو أعظم من جيل لأن البح والتقدم والتحديد والشباب 
والحياة قد تناو تكل شىء فى وزارة الحرب والدفاع فعى لكان" 
لنا سنوات وسنوات وحن نعمل دائبين لترقية الجندية لا سنتين 
تحدودتين معدودتى الأيام . 

ومرد هذا إلى الوزير الأعظ نفسه الذى بذل خير جهوده 
وأقواها حتى وثنت وزارة الدفاع وثبامها البعيدة وما كانت لتثها 
و يقدها لأنصور ويأخذ بيدها . 

إن منصوراً هو « دعو » الدفاع والقوة العسكرية فى الملكة 


سند اي سدم 


العربية السعودية » وهو يدها العاملة ورأسها الدر وهو مها 
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ومن الصفات التى رزت روزا مشهودا بعد وليه الدفاع 
وطنيته الذهبة » ولكنها ليست وطنية متطرفة عمياء أو وطنية 
براد مها النفع الخاص أو جر الدم على نفسه بتسواق المنرم إلى غيره 
بل برى أن الوطنية العمل للعروية والإسلام . والشعور الصادق 
بأن كل بلد ينزله عربى هو من بلاد العرب » وكل بلد يقطنه 
مسم هو وطن كل مسلم يحب أن يدأفع عنه ويعنى به ويعمل لخيره 
وهذا ما دعاه إلى القيام برحلاته إلى البلدان الثربية والإسلامية ؛ 
كالمند والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر ليدعو إلىفكرته 
ويجمع حولها الأنصار وورى حال إخوانه العرب والمسامين ويتصل 
بأقطامهم التحدث فنا يجب عمله للهضة واقتعاد القمة التى كان 
الأسلاف يقتعدونها فى غار الأيام . 

ورا التعوو سيل الرزوة نوطنا :لكف بإنينانه التوقم 
القوة فىالحلق ؛ فى الرجولة ؛ فى الشباب ؛ فى العمل » فى كل ثىء 
فالقوة مى النطق الوحيد الفهوم من الناس جيعا بلا تفريق بين 
الأجناس واللغات » وما المق الصحيح إن ل يكر: فى مظهره 
ومخيره وفى كل معانيه غير القوة البصيرة الحادءة الرشيدة . 

ولهذا - ولا سيق أن ذ كرناه ح عى بنفسه قيل أن يفق 
بغيره وأئبت أنه ذو كفاءة نادرة لأن تناط به القوى الضخمة 
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بوجهها إلى المصلحة العامة جتى إذا أنيطت به آمِن الناس بكفاءة 
امنصور وألعيته وإخلاصه . 
ومن جلائل الأعمال التى تمد مها ولا نعددها فى الدفاع 
افتتاحه مدرسة خرج الضباط ال كفاء » وسمى في الوقت نفسه 
تقوم بتزويدالضباط بالذنون العسكرية الجديدة حتى يسايروا الهضة 
الكوض الى كبو اهن الفدون قن الدوات الأخرة كوا 
على علم با يحد من التطورات فى عالم الأسلحة تمهيدا للانتفاع به . 

ورأى أن الاطلاع وحده غي ركاف ما لم يكن قرينه العمل 
والدراسة » فانتخب فريقا م نالشباب التحمس الذي وقسما من 
الضباط ونفرا من الممتازن وبعنهم إلى الخارج للتزود من الفنون 
العسكرية والاطلاع عامها وتحربة الأسلحة الحديثة ومعرفة دقائقها 
وأجزائها »وما زال نوالى البعوث و بعدّها على مدى الأيام ويتولى 
هو نفسه الإشراف علها . 

ومن الغبطة والسعادة أن المنصور عنى بأفراد الميش العربى 
السعودى ححيا وفكريا » فبعد أن كانوا أنضاء مهازيل أصبحوا 
ل بعد عناية التصور -- يتمتءون بأجسام رياضية سليمة تتفحر 
منها القوة والنشاط » معنى بعقوطم وأفكارثم فافتتتح لمم مدارس 
يقصد منها إلى محو الأمية يدهم حتى يكو نكل جندى فى المملكة 
ملا بالقراءة والكتابة » وقد استطاعت الوزارة أن تنهض بأعبائها 
وتقشع عن العقول أغطية المهالة والأمية وما زالت حادة قوية ى 

4 


أذاء عملها:وواجيا قاط لأ كوو اقهء وعد عسل الاعزاء 
نات والاء لللاب النحماء ف الف ع 1 


ولكل قسم من أقسام اليش مدارس شتى مها ما هو خاص 
بالتعلم والتثقيف » ومنها ما هو خاص بالذنون العسكرية الختلفة 
من الناحيتين النظرية والتطبيقية . 

وأبصر حاحة الذباط والكتاب إلى الثقافة العامة والتزود 
من اأعرفة بدون انقطاع حتى يسارو الاوك الطشضارة السار 
فافتتح مكتبة نفمة كبيرة حشد فها من الؤلذات الحديدة والقدعة 
فى شُتى الاذون الثىء الكثير . ثم رأى أن ياحق بالمكتية ناديا 
نفها عظما للضباط يجحمعهم فى أوقات الراحة والفراغ لاحديث والسور 
والتتقل بين رياض العم والأدب والفن » ولمى مطعم ممتاز على 
الطراز الحديث يؤمن حاجاتمهم من الطعام والشراب » والنادى «زود 
بكل ما يحتاج إليه الضابط من وسائل النسلية والراحة والثقانة» 
وطاللا جلس الأمير الوزير إلى الضباط كانه أحدثم » وهو من رواده 
الذين لا ينقطءون عنه » وقد رأى أنه كلا دخل النادى هي من 
فيه وقوفا فأمرثم ألا يفوا له ذف النادى تنعدم الذوارق والرتب » 
ويحب أن يكونوا فيه إخوة متكافئين حتى إذا رجعوا إلى أعماطم 
عرف كل واجبه نحو الأخر . 

ثم رأى أن ينشىء قمما خاصا بالتفتيش يقوم بالرحلات فى 
الملكة ذات الأطر اف البعيدة يتفقد مراكر الدفاع والحسون 


والأسحة واطتوف والقياط والقواة.و كنت تادر #ااضافية 
دقيقة عن كل صغيرة وكبيرة وترفع إلى الوزير نفسه حتى يستتطيع 
أن يعمل على ضوها مايحب أن يعمله . 

وقد عنى,الناحية العمرانية فى وزارة الدفاع ومرا كزها وفروعها 
البلة ليا وأول ما صنم تجديد واب كنات اللائك :4 
نز عتات لاقني اليالاك مدا التوض عن عدت أعظم 
لكات يه ار 3 أرحما عو أارها بالكوراء اث دقفا 
جيدا » وأعد فها كل وسائل الراحة م جعل فها ميادن 
للتدريب الفكرض ع اعبات فين الوعر الخرظوبوالتها جنا 
وزارته حتي تكون مقراً الموظفين ومديرى الأعمال والضباط ؛ 
وجعل مقر انوزارة العام بالئلاتك ونيا فى انون الكيرة 
كلكة وجدة والدينة وينيع والرياض والأنا ومنا ناو 4 و 
المدن الصغيرة والقرى « مذارز » والفرزة فى اصطلاح الدفاع 
هنا قوة دفاعية صغيرة بكامل معدامبا والنطقة قوة كييرة » وفى 
الذووه الاغناة :8 وسور وكليا تود ا عدف الأسلسة 
وبالحيش الباسل . 

والطرق الفضية إلى كل من هذه المدن والقرى والحدود 
معبدة يسهل علها سير السيارات والمدافع والحيش » وللمنصور ى 
هذ الاماضا تود طول سيوك 

وباججلة فإن وزارة الدفاع فى عهد المنصور وزارة دفاع بحق > 


فهى قوية نشيطة مستعدة كل الاستعداد ارد العدوان وإرهاب 
العدو » وكل مافها شباب قوى وجدة ووئاب وشحاعة ونشاط» 
لآن امنصور قد طق علها من شخصيته وروحه وشبابه ماجعلها 
مرهوبة السطا مرفوعة الذرى متينة الأساس مكينة البنيان . 


كا اك 


ينا يمس 
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امن اتسين ووزفلت قوات الطيراق ق حرفن الولاات اليو 
بصنم طائرة من طراز يدن وإعدادها إعدادا ذنيا يادق بجلالة 
املك عبد العزيز 1 ل سعود» وأمر بتزويدها بك وسائل الراحة 
والرفاهية » وبنم) هى أخذة فى إعداد الطائرة فوجى' العام بوفاة 
الرئيس فأسف لذلك أصدقاؤه والعالم كله » فقد فقدوا إنسانا عظما 
بذل كل مايستطيع بذله لإقامة عالم فاضل ينعم فى ظل السلام 
والطمأنينة والأمن والرخاء » وقد بدل قبيل وفاته أعفلم الخهود 
وصنع ف الشمور الأخير 8 أضخم الأعمال ؛؛ فكان كالمصباح مبعلف 
ان انطو الدنعن يتن ب" 

ويد بوعد اأرئس امت الطادة وي كل وسائل 
اأراحة وزيد فى تنسيقها » وبولغ فترتيها وتجحميلها وبعد الاننهاء 
منها أرسلت إل المملكة السعودية لتقدعها العاهل المزيرة . 

وق بوم السبت 4 ١4)‏ ديل 6 ) وصلت ميناء 
جدة الطائرة الأعريكية فاستقبات بحفاوة بالفة وترحاب وتقدير وكان 
على رأس المستقبلين الأمير منصور نائى حلالة الملك - بالوكالة ‏ 
ووزير الدفاع ليتسلم هدية الرئيس الراحل بالنيابة عن والده . 

واقتر اك ف اتقيع اقلائرة إل اتن لكام الات الأحر يك 
كل مر : الكواونيل ما كين » والكولونيل هوايت» 
والكولونيل أولدررش » واللفتنانت كواونيل كد » والكولونيل 
ولم إدى وزير أعريكا الفوض بجدة . 


' وفى الساعة الثالثة والنصف من يوم السبت تقدم الكواونيل 

ولم إدى وقدم الطائرة بكلمة رقيفه حاء فبا : 

« إن قوات الطيران فى جيس الولايات المتحدة قد أعدت هذه 
الطائرة الأمربكية للخدمة فى بلادك المظيمة التى أتشرف بتقديمها 
لسمو بالنيابة عن جلالة والد كم » 

فأجابه الأمير مخطاب بليغ بوجزه فها يلى -- 

« أتقيل بامم جلالة والدى الملك عبد العزيز هذه المدية اأثينة 
التاريخية المهداة من الراحل العظم الرئيس فرانكلين روزفلت » 
تلك لد الع رهز تفار ] لاعرريق عتادياة : 

« الأول : ذ كرى الاجماع التاريخى . 

« والثاتى : رمز الصداقة بين الملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة » وقد أصبح لهذه الطائرة مكانة خاصة سيحتفظط 
بها كذ كرى خالدة فى هذه البلاد للزعم الذى كان زعما إنسانيا 
عاليا 5 كأن زعما محى للولايات التحدة » . 


ل ا 


يهض النصور من نومه قبل النجر حيما ببق من الايل ثلثه 
سواء أ كان فى الصيف أو ف الشتاء » لاعسكه بفراشه هواء الذجر 
العايل فى الصيف حيث يطيب النوم » ولا يحجسه عضحعه رد 
الشتاء » ويسبحد ويتعبد ويتاو القرآن حتى إذا م دق يدنه 
وبين أذان الصيح إلا سويعة اناتل إلى المسحد الحرام طائنا متبتلا 
فاذا أقدمت الصلاة أداها جماعة ثم جلس فى مصلاه بدعو الله . 

ده ق فى أدعيته وأوراده حتى ليبالى الدمع خديه خشية من 
الله» وإذا أبصره أحد وهو فى الته لظنه أحد الزهاد الذن 
يتحدث عنم التارخ » ثم يرجم إلى داره را كبا سيارته حينا أو 
ماشيا حينا وما يرال من الليل عسكدرثه ممترحا مخيوط الجر » 
ويستقبل بعض أعماله الخطيرة بوزارته يبحلها ويفحكر فيا 
وينجزها حتى إذا أءد له طعام الإفطار جاس إلى الائدة ومعه 
بعض ضيوفه الذن ييممون داره من الصباح البا كر . 

م يصمد إلى أهله ويتحدث إلهم ويقضى حوائجهم ويتناول 
معهم الشاى 3 بزل إلى عرفة الاستقيال الانيقة يستقيل زواره 
وضيوفه وسكر تيره وقواد وزارته وضباط الدفاع يعرضون عليه 
ما لدمهم من « معاملات » فاذا انهبى من عمله الرسمى وأنجزه 
وأصدرأوامره أصنى إلى ذوى الحاجات من ضيوفه وأ كرمهم وقام 
بشئومهم خيرقيام » وحينئذ تبلغ الساعة الخامسة أوالسادسة فيخاو 
إلى مكتبه ويطالع صحفه وكتبه » ثم يصلى الظهر مع رجاله وخدمه 


ويتعقب المتخاف » ويجازى اللقصر . ثم يتصدر مائدة الغداء ومعه 
ضيوفه أيضأ يباسطهم ويعنى مهم ويدخل إلى قاومهم السرور 
بأحاديثه العذبة » ثم يأخذثم إلى عمرفة الشاى ويتحدث إللهم ثم 
إذا انصرفوا ذهب إلى مكتبه وقرأ ما طاب له أرنك. يقرأ من 
الكس والمجلات . 

و بعد أن يصل العصر يتفقد أحوال أهله ويستقيل «موظق» 
وزارته يعرضون عايه أعمالا الشخمة الكثيرة فيأمر فها عا رى 
فا « المعاملات » والبرقيات التى تأتيه من ا الدفاع 
وكا والكروواق أعاء اليل التزانية الأطرات ندقة وبنير 
أمره فنبا ثم يخرج لاتتزه فى ضواحى البإدة أو زيارة بعض أصدقائه 
أوتفقد أجوالعونة حيث يفاجهمو يرىطعامهم ولباء هم وشئومهم ٠.‏ 

وبع ان يصلى اللمغرب بحم إلى داره ستميل زواره إلى قبيل 
وقت العشاء ثم يذهب إلى المائدة وهم معه ويتناول عشاء خذينا » 
ثم ينناول الشاى معهم أيضأ » ثم عضى إلى عمرفة « العلم 4 حيث 
يقرأ عايه قارى" من أتباعه شيئا من التفسير والحديث والتارجخ » 
3 إذا انصرف الناس راجع أعنال وزازتة »بسكن تكوق الباعة 
قد بلغت الثالثة ليلا فيمفى إلى أهله ويجلس إلهم حتى عفى 
نلك الال الأول فتدكل :فحت الاريك حديية بدن النناد الى 
افق الا زسوق كلق الكل الأول والأحين :: 

ومن هذا « البرئامج » القاسى نستدل على أن وقت المنصور 


ميذول فى سبيل الخدمة العامة » فهو رهق نفسه ليلا وسبارا 
بالأعمال ٠‏ ولو كان غيره من الناس لاستحاب لنداء الراحة 
ولكنه النصور لا يمرف للراحة طما » وهذا شأن الذن وهبوا 
أنفسهم للامة يتعبون لترناح » ويشقون لتستعد» ويسهرون لتنام . 

وهو فى « نظامه » هذا يسير على بج والده المظم الذى 
لا ينام إلا سويعات » وكيف ينام والأمة العربية معقمدة على الله 
كم عليه . 

وقد آرت رية الفقر ناته النفوو اكز قونا + :ولحدا 
رأيناه يأخذ نفسه باتلشونة ويعود نفسه الفسوة وامحافظة على 
العادات الطبية » وهذا ما جمل والده شق به » ويسند إليه أعمال 
وزارة الحرب والدفاع التى تتطلب « رجلا » عظما قادرا » والنصور 
- لاشك - رجل عظم قادر له مؤهلاته التى رفعه إلى صفوف 
الفواد الخاوير . 


ريام الدئل 


م تكن فى هذه البلاد وزارة دفاع من قبل تعنى بشئون 
الميش » وكل ما كان جيش من البدو تجمعه الرغية فى الننيمة 
والسلب ويذرقه الفنى والربيع » بل كانت الخندية النظامية مذمودة 
ولا بعض ذباط أجاب وعرب وبعض البدو » وكان الناس 
محتقرونبا ويعدومبا « مينة » حقيرة » فكانوا يبعدون علها ولا 
برضون بها إلا مكرهين محبرين » بل كانت الأسر تبعد شبابها 
ح فى زمن المسين رجه الله تنمد شبامها إلى بلدان بعيدة لثلا 
يؤْخْذْ قسراء وما كان يدخل فى المدش غالبا إلا الساقط اأرذول 

كان هذا من قبل وكان على الأخص فى العهود التى سبقت 
عهد ان سعود » وليس هذا من سةوط الجندية ومهاتها » فالحتدية 
لا عكن أن تكون مبينة» ولكن النا سكانوا جهلاء لا يعرذون 
محالى العظمة ومواطن الّوة وميادن الشحاعة والبروز» فكانوا 
ينفارون إلى اأندية تلك النظرة الشائئة » ولهذاما كان يتقدم 
إلها إلا أراذل الناس:. 

أما الآن ققد تغيرت نظرة الناس إلها وأصبحوا ينهمون 
الجندية على حقيقما ويرونها المجد كل المجد » وهذا راجع إلى 
ان سعود المندى بطبيعته ونشأته » فقد أخذ يعمل على إزالة هذه 
الأوهام فوفق توفيقا عظما . 

وأخذت الجندية تتدرج حتى استحالت إلىوزارة دفاع » إلا أن 
صفوف الميش ل تكن موحدة قونه منظمة » وما كأن المندى 


لداهجمة ب 


ليعرف من أنواع الأساحة الكثيرة إلا السيف والبندقية وها 
لا ينئيان فى الحرب الحديثة كل الفنى » وريد الله فيتولى وزارة 
الدفاء منذ سنتين نفرالشباب الأمير منصورء ذإذا هو يدل علىأنه 
وزير دفاع يق لا يضطرب فى يده الميزان ولا يخسر الوزن 
أو يطئفه ! 

ود وان كنا فرق ككل السو إلا أنا 1 نكن تقد 
أنه يستطيع العيام «وزارة الدفاع لأنه يسبق له أن تولى عملا 
15-3 وإن كان من قيل مدراً للقصور اللكية » ولشد ما أدهشنا 
أنه على رغم حداثة سنه يسير بالسذينة ويقطع مها الطريق فإذا هو 
فى الشاطى' ؛ فى حين أن غيره من الآ كناء لا يستطيع أن يقطع 
نصف الطريق ولا ربعه فى هذا الزمن المصير . 

المق أنه لم يكن لنا دفاع إلا حيما تولى النصور » أما من 
قبل فكانت لدينا هيئات عسكرية غير موحدة الصفوف » وجيش 
نظاى هزيل لا علاً عينا ولا يفمر النفس غبطة ولا بريح بإلا . 

أما الآن فوزارة الدفاع وزارة محترمة لما وجودها الشهود 
وحيوينها التدفقة وكيانها القام النظور » ولا يستطيع أحد أن 
يتكر وثنها وتقدميا لآن التصور يتولى أمرها وبركض مها ركضا 
بلا هوادة » فالأى أصبح متعلها والقذر نظيفا والجاهل ءالما والحبان 
شجاءا والمريض سلما » وتغير فى الدفاع كل شىء : حيوانه ونباته 
وإنسانه وجاده » فلا تبصر شيئا من هؤلاء إلى وحده شبا! 
وحماسة موفورة ونشاطا دفاقا . 


لداهاه د 


ولا يصح أن 'وازن نين ماضى الدفاع وحاضره لآن الافى 
مبعف وتأخر وجمود » والحاضر قوة وتقدم وحركة » والبون 
شاسع بين الماضى والحاضر فيعد أَنْ كان الميش ججوعا متفرقة 
حارب على طريقة البدو بالسلاح والبندقية أصبح ذا نظام وقدرة 
على استمال ما لديه من مختاف الأسلحة الخفيفة والثقيلة وفنا 
لناهج التعليم الرتب والتدريب المنظم . 

ويعد النصور عظما يق لأنه أعد فى سنتين جيشا قويا مم 
ان تكوين جيش منظم على أحدث قواعد العسكرية الجديدة محتاج 
إلى زمن طويل » لأأنه لا مكن ذلك بسهولة وى زمن قصير » بل 
لا بد له من الرانة الطويلة والتعم والتدرون :2 الأماسة لحني 
وثقيلها والتعود على عادات الحندى » وكل هذا يحتاج إلى زمن 
طويل » ولكن النصور استطاع أن يصنع ذلك كله وأ كثر منه 
فى سنتين . 

وقد سألت التائدين الأديبين الأستاذن يحى بك طرابلسى 
وبحسن بك الطيب عن « مبضة 6 الدفاع فكتبا إلى ما أوجزه 
وأنخصه : 

« ويديعي أن اليش لا حكن تكوبنه بسهولة » بل لا بد له من 
مهانة طويلة ومن اعتياد على الحياة العسكرية » بل هو عرة مجهود 
عنيف » ونتاج التعي والسهرٌ وتحمل الصموبات » واندفاع حو 
المدف بعزعة وجلد » يضاف إلى هذا أنه يحتاج إلى مدى يطول 


الأمير 
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ويقّصر بنسبة الحيط واستعداده » كا أن جهيزه بأحدث الألات 
وأ كل العدات . لا يك وحده لمان الدفاع » وإن كثرة 
المنود والأسلحة ليست بالأعس المين . والآأثم من ذلك «الضباط» 
لأنهم ثم الادة التى يبنى منبا الحيش وأساسه الذى يشاد عليه » 
وكا رسخ الأساس كان البناء قويا ومتينا » لذلك أسست مدرسة 
عسكرية لتخريح رهط صا من الضباط عق ب كل ثلاث سنوات » 
وفيزينة للد شلحة اللفيقة او احرف لاله الثقيلة لتعلم ضباط 
الصف وندريهم تدريبا شاملا ليام على أندمهم إعداد الحنود إعدادا 

ومع هذا ققد تولت وزارة الدفاع إرسال بعثات متوالية من 
الضباط وضباط الصف من مختاف الصنوف الحربية والإدارية إلى 
الصانع والعامل المسكرية لبعض الحكومات امجاورة لتدريهم 
على الأعمال اليكانيكية وتوسيع معلوماتهم المسكرية على ضوء 
الاسلحة الحديدة . 

وقد استقدمت المكومة فى مختلف الأوقات هيئات عسكرية 
لتنظم الميش ورفع مستواء إلى ما هو أرق + ك أن البمثات 
المسكرية البريطانية والأصربكية قد قامت بأوفر قسط من امود 
فى توسيع مناهج التملم والتدريب على مختلف الأسلحة الآلية 
الحديثة » وقد حاز هذا الميش تقدر معاميه ومدربيه با أظهره من 
الذكاء والشحاعة وقوة اارجولة المتغلغلة فى نفسية رحاله . 
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ولاغرو فى ذلك وهو يعتبر بأميره -- النصور -- عنوان 
محده ورس بطولته وقائد مبضته وباج عظمته . 

وم تكدف وزارة الدفاع ببذل الجهودات الصادقة » 
واقشحات الثيةى هنذا اليا عق اباعتدمت. أخيرا ييثة 
عسكرية ريطانية لإكال ما قد يحتاج إليه هذا الميش فى مختاف 
أعماله و 2 أوسم نطاق تبعا الطميعة أراضية وإتقان أسالين 
التدريب علبا . 

وليسمعنى هذا الا كتفاء بالتسايح والتدريب ذقط » برمعرفة 
وسائل الإعاشة واللابس » واستعداد الطبابة العسكرية بوسائل 
المعالحة والوقاية والإسعاف لإراحة الحندى فى أى حالة يكون 
فنها ؟ قهناك :مستق عسكرى حت إذازة رئاسة أطيا+: ايفن 
بكامل صيدليته ومفروشانه » ويه أطباء موزعون فى مختاف المناطق 
واارا كر السيكية ' ْ 

وغناك' منقات: حدكة يى وتلق فى تتاف الرا كو 
واامسكراتة ينوه تشتروط الفيحة لسكن النوة وتوف أبديات 
الراحة ممختاف الوسائل الضرورية للترذيه عن النفس بوجود 
الأندية العسكرية للضباط ولاجنود مع ما احتوت من مكتبات 
لابحث والطالعة » يضاف إلى هذا البوض' بسلاح الطيران ورفع 
مستوى مءأومات الطيارين العرب السعوديين برحلات متتابعة إلى 
كل المهات وتبيتة الأسبات الونقة لتوسيع نطاق الطيران يتعليم 


مائّة وخحسين شاباً على أقسامه الفنية والإدارية » وندريبهم 
هريبا عمليا . 

ومن أنرز الخطط التخذة فى اليش أن أسلحته موحدة ؛ 
ووسائل دفاعه مبيأة فكل المناطق والخافر على السواء . وأنه ينصر 
من يشاء »6 . 


امسرالسردى 


لد لاه 4 د 


ليس الموش السعودى كله على غرار وأحد» بل هو ينسم إلى 
قسمين : حديث وقديم » ولابد لهذه المملكة من ٠‏ وجود هذبن 
القسمين لأن موقفها المغراق وطبيعة أراضبا وعادات سكاميا 
محم ذلك ؟ فهناك من يسكن الخبال والبادية التى لاتطيى الالات 
العصرية - غير الطائرات - أن تتوغل فها » فلابد لما من 
الحيش السائر على طريقة العرب . 

ورجع الفضل فى إيحاد هذا اليش بنوعيه إلى صقر الخزيرة 
الغلاب عبد العزيز آ ل سعود - الجندى الأول بجزيرة العرب - 
وقدعنى به من ,يوم أن بدأ كناحه وجهاده ضد مغتصى عرش 
آباله وأجداده . ولكن عنايته الأولى أنجهت إلى اليش غير 
العصرى حتى جمل منه قوة لايستهان مها وكان لما الفضل فى 
تكوين هذه الملكة الضخمة حت قيادة عاهلها العظلم . 

وكل قادر على مل السلاح يعتبر جنديا محاربا» سواء أ كان 
صغيرأ أو كيبراء بل 5 تفرد من سكا الملكة السعودية جندىلأنه 
فقا شاه كر ساد اليطولة والفروسية حيث يتدرب عل 
ركوب اليل وإطلاق الثار وهو صغير » ويغريه ذووه ببذه الرياضة 
حتى إذا بلغ سن الشباب كآن جنديا باسلا مقداما » وإِذا مادعا 
داعى الوطن إلى الحهاد لى نداءه وقدآه بنفسه . وعرب المزيرة 
كلهم جنود مدربون على الحرب والكتاح ح انشأمهم ع عياء 
الحشونة والأعمال المسكرية : 


سس يو 10 كك 


الح لصح ريح لبا 
السعودى من بحث للأمير النصور كتبه خاصة لجلة !! لستمع العرنى 
التى تصدر ف لندن » ونشر بعددها الممتاز ا:لماص 0 ركه 
السعودية الصادر فى سنة 1987 م. 


ل لاجند النجدى أقسام يعرف بها » ولسكل قسم أوفريق 
وضع خاص به ؛ ويمكن حصر تلك الأقسام فم يأنى : )١(‏ أهل 
العارض (؟) أهل حواضر المدن (5) أهل الجر (4) البدو . 
أُهل العار صعيم 

يطاق لفظ « العارص » اليوم على مقاطعة الرياض وضواحبها » 
ولأمل ذه التاشة كن مزلة. ىق الدارك واطرو روم رك 
الدولة الر كين وعمادها الحربى التين » سمالون للمشاق » أيطال 
أشاوس عند اللقاء » وكل فرد منهم ممن يستطيع حمل السلاح 
يعتبر من أهل السلاح . وثم ثلانة أقسام : 

أ- رجال الحرس الخاص : وهؤلاء ثم رجال حرس 
أحاب السمو أعراء الأسرة الالكة يتقادون السلاح فى كل 
وقت لايت ركونه حتى عند 'ومهم فى مومهم . 

أهل المراتب والوظائف : وثم لايختلفون عن رجال 
الحرس إلابآن لهم وظائف مدنية يقومون مها » فإذا أعلن النفير 


0 0010 لك 


كان علهم القيام بوظيفة الخندية علاوة 7 الوظيفة الدنية » 
وبدخل فى هذه الطبقة جميع الموظفين بطبيعة الخال : ماعدا 
الأجانب مهم . 

هِ - أهل المهاد » ويطلق هذا اللفظ على كل من حمل 
سلاح جلالة الملك المرسوم بطابع جلالته . والحرس الخاص ثم من 
أهل المهاد » غير أنهم يفترقون عن الآخرين بأمهم لايفارقون 
حاؤلة اللك أ الأس ادق انلز والترساق.: أن الفريق الأخر عق 
أهل الحهاد » فهم لايخرجون من الرياض إلا بأمى من جلالته » 
ولأهل الحهاد مكتب خاص بالدوان العا لى بأسم 02 دوان الحهاد 4 
للنظر 5 أحواطهم وسلاحهم وأعطيامهم . 
أفل الخواضر 

ول لفل اا رف :113ل انراق دا امزبسسراقيد 


المدن » وبطل بطلق ذلك على "ا 570 العرى 
النحدية » وثم همده القوة والدعامة المتينة ى ادرف أيام اث 34 


وبوالون ججموع أهل العارض فى الميمنة والميسرة . 

| - حالة الس الذامة . وفها سرض على أه لكل قزية 
واجب ف المهاد معين » وهو أن خرج عدداً من الرحال مسلحين 
مع معدامهم وطعامهم لمدة أربعة شبور فى السنة » فإن لم يكن 


د بشء ١‏ سما 


هناك داع للجهاد » دفع أهل تلك القرية مقابل نفقات الجاهدين 
مبالغ مر: امال معينة لبيت المال . ينفقها ولى الم فى 
نضا السلين. 

ب - حالة المغازى البسيطة . إن كان هناك داء تاحنود 
طلل الحند المقرر على كل قرية » فيخرجهؤلاء المنود يتجهيز امهم » 
ولا يعطى لمم من يبت امال غير الأسلحة والأعتدة الحربية . فإن 
قفرا 1 كتدين أررية أطي اطلن ل مق وذ الال لامي 

- حالة الغازى الكبيرة . وأما إن كان الداعى لاحهاد 
ضروريا ء ويحتاج إلى عدد وفير » فيدعى للحهاد ( الثنى ) أى 
يطلى من الحواضر ضعف الحنود المار ذ كرثم فى الخالة الثانية . 

د - الحالة الاضطرارية الشديدة . وإذا كانهناك خطر مبدد 
كيان البلاد » فيمان النفير العام ويؤخذ كل من يقدر على جحل 
السلاح » ومن هذا يتبين أنه منالمستطاع تجنيد أى عدد يراد من 
المواضر بغير حرج ولا كلفة . 
أهل امور 

وبل أهل العارض والحواضر ف النزلة المسكرية فى نجد 
أهن المحر » ولحؤلاء مواقف تمودة فى مواطن الطعان واللزال» 
وطم مايا خاصة فى الحروب الصحراوية ولا يحارمهم فها قررن ) 
وأهل هؤلاء منسكان البادية ازحل . وا ظهر جلالة اللك فى يحد 
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وضع نظاما لتحضير القبائل الرحل ذزالت بذلك النازعات البدوية 
والنازاث الشاهلية : :وقد أسنت المجرة الأول مقذ أ كثر مو 
ثلاثين سنة » وتلما غيرها من المجر حتى بلغ عدد ما نين 
باحق اذن كر من الاثتين - ونظام الكذين بالمندية 
من أهل المحر لا يشبه النظام الذى ذ كرناه فى الحغر . لآن 
أهل كل قرية من الحضر متضامتون فى إخراج عدد من المذود 
ويعومرل ميم حاحاته لمدة أربعة أشهر » ويطاب من كل قرية 
عدد ممين » أما فى المحر ذالكل مكافون بحمل السلاح وتابية 
اللنؤرة ؤفك الللن: . 


السرو : 

ويأتى فى الدرجة ارابعة فى منازل الحرب سكان اليادية أهل 
الحيام » ولمؤلاء صفات بارزة فى البعلوا لة والشحاعة . وقد جرت 
العادة أن يكون عددث فى المنازى قايلا . 
ال موص : 

إن الفروق التى شاهد اها فونظام أهل المهاد » كانت معتبرة 
فى الوقت الذى كانت القرى والدن والمهحر تتولى تقديم السلاح 
الماص مبا . أما بعد أن وذي الله جلالة اللك إلى إقامة ملك 
الكبير - فقد وحد السلاح وأدخل أحدثه إلى البلاد » وجعل 
كله ملكا للحكومة التى توزع منه على الجاهدن حسب الترتيب 


لدبياءىة ل 


الدقرق الوضوع لهذا فى الدوان الملكى حيث محفظ سحل 
مفصل مجميع أنواع الأساحة والأعتدة ش 
الايد ولكطوة : 

ولكل فريق من هؤلاء الحنود سواء أ كانوا من أهل 
العارض أو أهل المواضر أو الحجر راية خاصة » تظللهم كلهم 
راية القائْد العام التى تكون عادة فى القلي . 

وكذلك لكل قبيل نهم ذوة خاصة يتعارفون باه نكم 
النخوة العامة التى تجمع هذه جوع وتؤاف بين قاومها وتتضاءل 
دونباكل مخوة هى « خيال التوحيد أخو من أطاع الله » . 

يد جد ع 

أما اليش العصرى فهو كسائر المووش فى العالم مؤلف 
من وحدات المشاة والمدذعية والرشاش والصفحات والدايات 
والطائرات وما يتفرع من ذلك من الخدمات العسكرية التعددة 
كا هو الحال فى كل بإد على أخذ بفن الدفاع الحديث . 

وقد تطور اليش النظاى فى السئوات الأخيرة تطورا مبينا » 
وأصبح بفضل الله م بفضل صقر اخزرة ووزير الدفاع ديسا قويا 
مهوبا مزودا بالأسلحة الحديثة . 

ويواغ عن اللشن النقلا تسق حايوق اما تعداد اليش 
كله فيملغ المليون » وكلهم حت السلاح » وبكامة من وزيره العظم 
يستطيم أن يسير إلى ميدان الحرب والقتال . 


ره 1 سد 


وقد رهن هذا الحيش عل أنه حث ن قوى قلات منصور » ثا 
أسهزم قط فى حروبه » وما فى عليه الاباء إلا وهو ازداد قوة 
ومنعة وتقدما ونشاطا وشبايا لأنه جند الله » وإن جند الله ثم 


الغالبون على الدوام . 


و4 سه 
أمنوى فى الحباة 
أمنبتى فى الحياة أن ن أخدم مايكى وبلادى وأمى خدمة حمة » 


وأعمل فى سبيل عزة الإسلام وحد العروبة وأسير على مبج والدى 
وأمهض بايش . 


أر سر وبر أرب : 

« أريد متى - يا رجال وزارة الدفاع -- التخلق بأخلاق 
القرآن واتباع ارسول صلى له عايه وس . 

« ولا أريد متك أن محترمون لأنى ابن ملك ولأتى منصور 
وزير الدفاع » ب لكل ما أريد متك أن تقيموا نصحى لاننى وو 
متك فى العمل » لأننى زميل لا يتطاول عايكك يحاه أو ساطان » 
أريد مم أن تتبعوا نصحى لأننى صديق مخلص لا عذق ودهع 
وأريد منرم الإنادة فى أعمالم الدفاعية مما أعمرفه مما استحد منه 
وأطلب إليك أن تمدونى بكل ما لديك من آراء وعلوم . 

دعونا نتكاتف 500 2 فنا وأنم إذا اننا العمل لنه 

إن العمل الذى أنيط فى ويم حمل جد عظم ؛ وجب أن 
مخلص فيه لأنه خدمة لله وللرسول » إذ ذلك محمى البلد الأمين 
ونقم فيه شريعة سيد الرسلين ونصون ما أعر الله صياتته » ولأنه 


> 4 عدج 


إظهار لعزة الإسلام وقوة العروبة . 
وألتذ التي والسهر والكفاح إرضاء له » لأن غيرتى على هذا 
وإخلاصى لايك وو ى ٠‏ 

أنا وأتم أ كفاء لبعض » لا أفضلك فى ثى' » لاسر 
جندى عندى هو مثل ! من أنا .؟ أنا عبد من عبيد الله و كل إليه 
أمر الدفاع عن هذه البلاد العربية التى شرفها الله مل مها كعبته 
وعباجر رسوله » فارن وفقى الله وأحسنت فد أرضيت نفسى 
الصابية عمل الصالم الموهوية لله الموقوقة لاجهاد فى سبيله . 

أنا ملك وما أفضلكم إلى التس:» 4 وما أحن :أن افر 
علي عا أؤدى » فذلك واجى أؤديه ملتذا لا أطلب جزاء ولا 
ويأ كله ! أهذا يصتع ما يصنع ميدا الجزاء والشكور ؟! كلا» فأنا 
إن فضلتك بالتعب والقيادة فقد ساويتكم فى الحقوق والواجبات » 
أنم جنود ااوطن وأنا حندى الوطن . 

والله ثم والله » إننى أرا ك زملاء لى ؛ وان أسير مع إلا 
بشرع الله وشرع نبيه م بالنظام » النظام يبى ويسم ؛ وم 
أقول فم أخطأت” أحي أن تقواوا لى إذا أخطأت : أخطأت 
ا منصور . ولقد خبرعولى وعمرفتونى رجلا أحن الحرية وأ كره 


ا د 


الاستبداد والدكتاتورية » فك أننى أحي لنفدى 0 فانني 
أحها لنيرى . وأ كره الاستبداد إذا أنانى فأنا أ كرهه لي 
وليك » غيرأنالحرية حدوداً لا تسمى حرية إلا بهاء أما. إطلاق 
العنان لا تحب النفس فليس حرية بل عبودية للشهوات والأهواء. 

أنصحك بتقوى الله وبالعمل الصالح » وليس العمل وقفا على 
الصلاة والصيام والزكاة ؛ بل كل عمل يرى إلى النفع العام والخير 
فهو من العبادة فى الصمم ! 

الله » الله » فى مليك؟ ووطنك وأمتك ! 

إخوانى » للك د ترون ركان الكروز الملح ل © واو 
كان غبرى فى مكاتى لأثر الأمس على الرجاء » ولسكنى لست بالخبار 
اللسكين بل الوق الصدوق » وأريد من كل من أن يعم أنه 
ذو شخصية وعزة وكرامة » فالرحاء مع؟ أفمل وأقوى من الأس 
فى أنفسى » لأنى نبلاء تفهمون الواجب . 

وإنى وا - أحى أن اذا د يدوا حتى إذا وحدت 
نيتم الكفء الوزارة تنحيت عنها له واتجهت إل ميدان آكثر 
أفيد فيه شعى ووطنى ومليكى » لأن قصدى أن أعمل . 

أنا بالنسبة لفيرى فقبر » وهذا ثونى الذى عل ومعيشتى 
وأحوالى دليل على ذلك » ول أقبل الوزارة للشجهرة فأنا ممن يعملون 
فيصمت وسكون كا ترون » ولا للفنى فا أنا م نطلابه » إذ يكفيى 
ستر الله والكفاف » ولو أردت الغنى لاشتغلت بالتحارة ورحت 
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وسو عن ١‏ أربابُ الملايين » ولكنى لا آسف على فقرى لأننى 
عق الرعاهى الله وان كدك متعينا تانق فو مي الله :إن 
كنت متواضعا فأسوتى أفضل الخلق تمد عليه السلام . 

إن أحدك ليغادرعمله إلىالراحة » ولكنى - والله علىماأقول 
وكيل - لا أغادر الوزارة إلا للتفكر والعمل » وبعضك من 
التصلين بى ينصحنى بأن أعرف لنفسى حقها مره الراحة 
والاستجام » ولكنى أرى الراحة فى راحتك وف الممل من 
أجل الوطن . 

لا تقولوا : إننى أن ملك بل قولوا : إننى خادم الشعب !! 

( من خطاب ألقاه موه على بعض رجال وزارة الدفاع ) 

الجررم : 

الحرية التى نتطلها عى التى لاتتمرد على الدين ؛ ولا تناهض 
الشرف » ولاحط من الكرامة » ولا تدعو إلى المعروف االمتكر ؛ 
ولكن الحرية عى أن يعمل الرء مابريد من أعمال صالحة حير 
نفسه وغيره . 
لمر : 

التقد عندى خير من التفاق والرياء » ولخ رلى أن أبعم من 
إنسان نقدى سواء أكان مخلصا أو مغرضا » فاذا نتقدت فنشت 
نفسى فأ وجدت الناقد على عق أحنت عليه واملهة فن: 

(0) 


سساج 1و حب 


وإ ن كان مغرضا سرت فى طريق غير محتفل به”ولا ماس" له بسوء 
من بدى أو لسابى لأن الناس يكفوننى إاه » فهم إذا رأوه غير 
صادق فقد اسهموه نا 1 لكنب واحتقروه وم بلتفتوا لكلامه . 
ميس لمعي : 

من رزقه الله نممة خيسها على نفسه حبس الله عنه نعمه . 
لأن حواي الناس إليه يه من نعم الله 0 حاء فى حديث شر يف » 
فاذا عرفوا مخله ولؤمه كرعوه وأ ستغنوأ عنه » وهذا نوع من 
از لالم ار ربك أل ملاالرات. 
المساى ويف : 

ما أنى أحد إلى وسْم أمالى خصومنا إلا كرهته لأن السلم 
عفيف اليد واللسان » وليس المسم شتاما ولا سباياً » ولهذا 
لاأحب أن أشمم عدوى ولا أسمع فيه شما . 
النقد والشم : 

يخلط بعض الناس فى فهم النقد والشم . والواقع أن التقد 
« فرز 6 الصحيح من الزائف » أما الشنم قد يسيل على اللسان . 
سُورى الصغر والسكسر : 

قد أستشير «إجنديا 6 صخيرا عندى لسبيين : الأول لأرفع 
منقدره وأشعره بأن له وجودا وكرامة . والثانى تأسيا با(سول . 


ل ه١١ؤ‏ ادا 


وقد يسبألنى من هو أ كبر منى كوالدى مثلا فلا أشعر باازهوء لأن 
تمدا صبلى الله عليه وسل استشار أصحابه وهو أفضل منهم بكثير . 
صودلى : 

مأاستقي" من أحد كا أفدت من ابن سمود » وما أدبنى أحد 
تأديبه » لقد كان يوٌاخذنى عل أتفه الأخطاء الى لاتعد عند غيره 
5 0 مياع وكا كرت | كتمدك متراراة 
وبعد نظرته . 
الياةً وا موث : 

إننى أدعو الله أنيرزقنى طول العمر ماكان فيه نفعالسلمين » 
وإذا لم يكن من حياتى نفع لهم فإننى أننى انوت ولكن على دين 
تمد عليه السلام . 
مرم ابر بن أبام : 
ولقد مدحه أعاظم الرجال فى العالم وثم ليسوا أبناءه » ولن قلت 
فيه كلة وحانبت فها الحق فقد مهدت للناس سبيل تنكذيى 
وضيعت نهم بى . 
الزسهزم : 

جهل من رى دين الإسلام بالتأخر والجود بعد ما رأى من 


بد ]11 سه 


تتوحانه ف سبيل نشر الفضيلة والحق والخير والجال والخرية 
الصحيحة . 


كر الشغائر : 

إن رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظ قائْد عندى » وبالوازنة 
ببنه وبين قواد العالح من لله حتى الآن تظهر عظمته كقائد بحس 
أن يأتى اسمه فى صفحة القيادة دون شريك له » وبالوازنة ترجح 
كفته على كفة كل قواد التاريخ البارزين ٠‏ وليست الوازنة 
موازنة « 5 » ولكها موازنة « كيف » فالعدد - لاشك - 
فى جيوش العالم الآن أضخم آلاف المرات من عدد اليش ى 
عصر الرسول » ولكن إذا أردنا الموازنة الصحيحة وجب أن 
نقارن بين الفكرة العسكرية والحربية عند عمد عليه الصلاة والسلام 
وعند غيره من القواد . 

والرسول راجح على قواد العصر الحاضر لأنه وحده فى كفة 
المزان ويأتى فى الكفة قواد معدودون ورؤساء أركان حرب 
يعكفون على المطة ,درسونها أياما » وإذا وازنا بين قيادة عمد 
وقيادة الحلغاء وا مور - مثلا -- وجدنا أن الرجحان مع الرسول . 
أولا » لفضل الأسبقية . وثانيا » لنجاح فكرته فى كل أص من 
أمور الحرب والقتال . 


إن إعداد الحيش إعدادا فنيا » وحرب اللخطف »2 وقطع اموين 


جد 11417ب 


عن العدو . وسلاح الدعاية » وقلم الاستخبارات » ومحطم آلة 
الحوب » وإتخان المي المقائل » ومعرفة الطرق » وإشعال الخاسة 
فى قلوب المحارين » فتون كان يعامها الرسول قبل قواد المصر 
الحديث ويطبقها أ كل تطبيق 

والطلمون على تاريخ الرسول الحرى والمسكرى يجدون ذلك 
واضحا لا يحتاج إلى دليل » وهو - صل الله عليه وسلم أعظم 
القواد عندى . 


المارم السكمار : 


هناك قواد أتحب بم إتحانا عظما مهم : خالد بن الوليد » وعلى 
إن أبى طالب » وطارق بن زياد » أما من غير السامين ففى القديم 
إسكندر ‏ وف الحدئين تابليون وناارت » كا أننى أتحبت فى هذه 
الحرب بثلاثة من القواد سهتف بأسمائهم الزمن على مداء الطويل 
وثم : روميل ؛ وايز-هاور » ومونت ججرى . 

وهناك قائد لولا أنه أنى ؛ ولولا خشيتى من أن أمهم باححااة 
تقلت : إنه هو القائد الذى أتحبنى فى العصر الحاضر 0 
لا أحمب بقائد رع كل المعارك ربحا موفوراأ وم يمبزم قط ؛ مم 
اماحارب قراذا كباراءهق الفرت وكين الفربيه فهو قزاذا 
تعلموا فن القيادة نظريا وعمليا فى أرق العاهد الحربية وأضخم 
ميادن القتال » بل المدهش حقاً فى تاريخ هذا القائد المظم المقدام 


حداكعمر؟١ة‏ جحت 


المكم أنه كان يقائل فى جميع معاركه التى خاض غمارها خصوما 
أ كثر منه سلاحا ومالا وأضخر جندا ؛ ولكنه قهرثم جيعا بفضل 
اله م بفضل قيادته البنية على أسس من المل الذى انبشق فى نفسه 
ومن الفراسة والعبقرية والتجاريب . 


الجامم: العر بس : 


إن الجامعة العربية قد أفادت العام العربى » ول يقف عملها 
عند الحدود العربية بل محا ووتيا إلى حدود العالم الإسلاتى » وقد 
فرضت نفسها على الدول فاحترمها وآمنت .وجودها وأيقنت بكيانها 
الستقل » وما موقفها فى الؤتمرات المالية ومجم الأعم إلا موقفا 
مشرفا بدل على أن لما حسابا عند الدول الكبرى » وليس معبى 
هذا أن الجامعة قد بلفت الحد الذى رضى به المخلصون كيار 
الآمال والأعمال ٠‏ بل مى سائرة فى طريقها ٠»‏ وإنى لمطمئن إلى 
أنها ستبلغ ما تريد ما كان الإخلاص والعمل رائد من بيدثم 
مصابر العرب . 

إنها حديث عهد بالوجود : والطفرة حال » فلا .د للوليد أن 
يكبر فليلا قليلا » أما أن يكبر دفعة واحدة فذلك دليل الشذوذ » 
ولو ولد كبيرا لما انتظرنا له البقاء » ولكن الذى يجعلنا نطمئن 


على بقائه أنه لا يتعجل الكبر بل يسير على سنة التطور والارتقاء 
فى صحة ونشاط وقوة . 


ده!١ا‏ ل 


ولفد شعر ألعرب بوحدمهم بعد ميلاد الجامعة العربية » وهذا 
كاف لفخارنا » ويحب على العرب أن يستدروا لحلاف الشخمى 
ويستقباوا العمل العظم الطلوب منهم فى هذا المترك العالمى » أما 
إذا ألحاثم اللملاف فسينطوى كل سبيل للتجاح وعحى كل أثر 
للتوقيق » غيرأننى واثق من أن زعماء العرب مخلصون » وإخلاصهم 
هو الذى جمل للحامعة هذه السمعة الشرفة والكيان المنظوره . 
ورا الر فاع مير : 

أنا لاأعد وزارة الدفاءللشر أهدد به الآمنين» ولكنى أربها 
وأعبا م ربى الرياضى عضلاته لا ليؤذى الناس بل ليستمتع 
بحسم محيح وعقل سلم وقلب صيناح ومناعة ترد عنه الاذى » فاذا 
هوجم كان على استعداد للدفاع . 
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أن 1 ان يسنتطيع البعد. عن الحرب بالرثم :من 

"لباب و ارعي بي امير والسلام » 
بل فهم الشرير المعتدى » ومادام فى الدنيا شر فإن فيها حربا 
ولا تأخرك: » غتير أ ار أن الفدل الشسيز عو اللي يعن 
السلام » ولكن أن هذا العدل ؟ لا وجود له مع الأسف 
غروى وصر بفى : 


لا أخنى عدوى لاننى حذر منه وقد سددت ف وحهه أواب 


لداءاو ا 


الوصول إلى » ولكنى أخاف من يتظاهص بأنه صديق فأثق به 
ويعرف مداخلى فيقتحم مها إلى . 
انحر والهمر : 

ليس العبد هوالذى يباع وبشرى كسقط التاع » بلالعبد هو 
امستعبد لشهواته والرذيلة » هو الحبان الذى يتوارى عن ميادن 
الكفاح والشرف» هو الذى يخون ضميره » هو الذى لا يستطيع 
أن يقول ما يعتقد . هذا هو العبد ولو كان فى ثياب سيد وعلى 
رأس ألف حر ؟ وقد يشترى رجل عبداً هو فى الواقم سيده وإن 
كان اشتراه لأنه أنبل منه : 


من خير الساءات عندى الحاوس إلى صديق صدوق يفيدلى 
أو كتاب أصنى إلى مؤّافه حدثنى فى أدب ويفيدلى فى غير من . 
وقد صدق القدماء حيما قالوا : الكتاب جليس لاعل حديثه . 


للؤاث 


عي ع مي ١‏ لمم لا سيا لمحي لام صمل 


"قيال 


صدرزر صيفب 4 9 هم ل 95و م 


« ستشق كتبك لأمتك طريق الأدب والعل » وإنى لعجب 
بآرائك وأسلوبك » . 
شيكل باس 
« مجموعة مقالات فى الاجماع والسياسة لأديب انه من أدباء 
الححاز تقدم عوذجا حسنا لهذه الهضة الفكرءة التى قامت حديثا 
فى الححاز 4 . 
الريمرل 


اوعاب 


صدر صيف 515 ه ل 18#وام 

2 الأستاذ أحمد عبد النفور عطار من أدباء الجزبرة البرزن ومن 
شعرائها الذين يضعون أسس الهضة للشعر هناك » فأساويه قاكم 
على دعام من قوة الفكر وحلاوة التعبير ودقة التصور » زاخر 


ةي د 


الأخيلة والمانى الستحدثة » وقد أراد أن يخدم وطنه من الناحية 
التاريخية فأخرج للعالم العربى دراسة عن مؤسس الدعوة الوهابية 
الصلح الكبير » وهذه الدراسة النفيسة التى كتتها مؤلفها فى دقة 
العالم التمكن وفى أسلوب الفنان اللتقدر جديرة بأن تقرأ فى كل 
قطر عرنى لأن فيه كشفا عن حقيقة ذلك الإصلاح » . 


الم دل 
دوازل شعر 
صدر صصلف 956 ه سد 5 وام 


ل( سيدى 

فرغت لد.وانك ساعة من مهار فلك الشكر على هذه التمة 
الخالصة المتازة فقد وجدت فى شعرك من رصاءة اللفظ وعمق 
امعنى وعدوية الوسيق وحسن الانسجام وحرارة الماطفة وصدقف 
الشعور ما أذ كرتى عهودا ل أنسها ولن أنساها ء بل لم أفارقها ولن 
أفارقها لذنا قوأم الحياة الآدبية لكل أدب عرنى » وهى عهود 
الشعر المحازى حين كان غض "العراتم هيا من جميع 'وأحيه . 


2 


« وإنى لسعيد” حين أرى فى ددوانك بشائر صادقة لهضة 
كبري رائةق لخاد تفش النالنة حارف القاة ادف 
الوء وما أظنه فارق الححاز إلا ليمود إليه » وما أظن الشباب 
الححازيين إلا ناهضين مبذه المهمة عبى أحسن وجه وأ كله » وقد 
كان الشعر المجازى إِيّانَ مضته الأولى سحا يجمع بين المزالة 
العربية وهذه الحرية التى تصل" الأسباب” يبنه وبين حضارات الأم 
الختلفة . وإنى لأرى فى شعرك هذه الخزالة وهذه السماحة وهذه 
الحرءة » فأنت حجازى اللفظ ولكن قابك وعقلك يستقبلان 
كل" جديد مبما يكن" مصدرهء وكذلك يكون الأديب الذى هيأه 
الهالتمنف ل القع وار 

فلك منى نحية المهنى' لك الوائق بك الذى يتمنى لك ما أنت” 
أهز” له من التفوق والنبوغ » . 


أ. سين 


رج والشرار 


عن المدن الزراعية فى الحجاز 


صدر صلدلمب ه"” هس -- 15خام 


سه 


حضله 


صدر فى 55*١اه‏ - لاؤأؤام 


4" لم ©» 
ثلانة أجزاء فى 6٠١‏ صفحة 
صدر فى صيف 855 اه ند لاغه4وام 
« يعد هذا الكتاب سحل" نارم شامل جامع يثنى عن 
الؤلفات التى وضعت ف مزفوعة ونيد مصدرا معتمدا فى هذا 


عدار معارف المملكة السعودنة 


#م مه مافع 
2 هذا كتاب دون فيه الأستاذ الكبير أحمد عبد النفور عطار 


ا ]ا 


سيرة صقر الحزرة جلالة الملك عبد العزيز آل سعود عاهل الملكة 
العربية السعودءة » وقد اظلعت على أصوله فتلوت فها عن أعمال 
و الوق الترب 2 مل 6 حلت" قافياه آثالى ضور هذا الناقل 
الذى تشرقت بلقائه غير مرة بالححاز ومصر بعد أن سمعت عنه 
من رجال الصحافة الأوربية والأريكية » وقدّرت” للاستاذ عطار 
هذا المجهود الصاح العظم الذى بذله كها يقف الناس على ناريخ 
الجزيرة فى حقبة تاريخية من أدق الحقب فى حياة الشعب العرنى 
وى حياة الشعوب العربية ججيعا . 

وأساوب الأستاذ أحد عبد النفور عطار أساوب مجمع إلى 
السبولة الصفاء . وهذا الأسلوب الممتلى' بالحياة بدفمك لمم فى 
مطالعة الكتاب فلا تقف حتى تبلغ آخره » . ظ 
شب اسا 


وهر اتن ة الي اليتعودية 
صدر صيف 55 1ه -- 1510م 
كتاب يبحث فى سيرة حضرة صاحب السمو الل الأمير 
سعود ولى عهد الملكة العربية السعودية وشخصيته وشحاعته 
وولايتة للمهد ورجلانه وحيايه . 


وزيرّدفاع الملكةالبَة الستوذةه 
صدر صيف 55١1م‏ لا وولام 
كتاب يبحث فى شخصية حضرة صاحب السمو اللكى 
الأمير منصور ابن جلالة اللك عيد العزيز آل سعود ووزر دفاع 
الملكة العربية السعودية ويبحث فى عبقريته وى ثقافته ونواحيه 


الإنسانية وشخصيته ورطولته وملاهيه وتواأضعةه. 


صسدر صرف ١555‏ هم ل ا54ام 
« لقدكتب الأستاذ أحمد عبدالئفور عطار قبل اليوم فصل 
اللشمر فنشر ديوأنا يبشر بخير كثير فى مهضة الشعر فى الحجاز . 
« وكتب كذلك فى فصل التراجم الشخصية فكان فها 
من" يخطّون السطور الأولى فى بلاده ؟! كتتب فى فصل الاجمّاع 
أم ها هو ذا يكتب فى فصل الأقصوصة فيطرق بذلك بالا جديدا 
فى الأدب الحجازى” الماصر ويفتح آفاها جديدة -- مع النقر 


55 


العدود من أدياء بلره - و يعلد الطريق الوعس لمن نون اه 


على هدى ونور ». 
سير قطب 


حت الطبع للمؤلف . 
١‏ -- شقائق النمان ( قصة مسرحية لطاغور) 
؟ - وثبة الملكة العربية السعودية : ( دراسة تاريخية 
وجغرافية وعلمية وأدبية واجناعية ) . 
* - دقائق قبل النوم ( نظرات فى الحياة ) . 
- مصر ف المزان ( تقد وتحليل ) . 
ه - اليلاد الجديد (مذ كرات) . 
5 - أوياء الحجاز ( نقد وتعريف ودراسة ). 
- الأمل النشود [ ددوان شعر] . 
م - فيصل آل سعود . 


الاهداء معة اه 8 
المقدمة . . 


لأسو ودر 1 
الولادة والنشأة 

رحلات النصور 

كناف التسوو... 
فكعية ارد 1 د 


ملاهى النصور هوه أثمهة هيه 
منصور : وزير الدفاع ممه هوه 


هدية روزفلت... 000 
كيف يقضى نومه ؟ 0 
الحيش السعودى ... 
كلات النصور 


؟* ه فوم 


